١ :‏ 0 
! 7 | 
' ْ ا ا" || ! [أإأ 
جامعة الحسر 4 ١‏ 4 


3 
تب+«تحممو ع 


سج اسعاكق عط ار لجتككخقر 6قتكعع اريجن اا 


1 ١ 
|] 
53د‎ 
” 
و‎ 1 
1 
ا‎ 53 0. 5 


5 3-7 


١ 5 : 00‏ 
لأعيان يف تراك الغو الوملك في ١‏ 


1 


إتهاز التخالب الياحه 
١ -‏ 


0072 


1436-14352ه/2015-2014 ٠ه‏ 


8 


الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


ددم الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


لماعو اوطانة وج البو بها كلا لتباتهاو عماتها 
ل اللا مر كن النشح بالمصطد ذلا تمدن 
لذ حو كاد تنو الوؤبن كلا جبصلا المقاع و أكل 
للق أعؤ الحييبة و مها الله و تمقو الح 
ْ .اللا عو النمؤ وتجب عورخ 23 نيبن وتصر يلما 
: لامر مجفح الخالؤاو النفيدوع مرع جلا ظ 
لذ لبه الصدورع حفظله الل مر خا شوء و أطلا كذ غمرة ور زكج بوه 
.لللامرع جحلها اللة شريكة تبات 
لامر سا نجسي 
.الؤ وو جد الخالية 
' الل اللخاطيو غلظ قلب” 
للق منج محص اللة غنز و ا 
0 وغو تقطيره ذا لقهو 
الل الحو ان و الحو انها 
لل السمنامت اللأخاطا الطب خابي ١‏ بالتسبة لجا 
خايف الوه حك الة لخو صيحكو وورنقخو للجنيما 
أ الالو ائه الاطلبد و لذو اتا لاطللبات 
1 شك الله لكو تمع التونكو وصلكبتخو 


ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


المقكماه 


الحمد لله المتفرد باهمه الأسمى؛ المنختص بالعز الأمى الذي ليس 
لاعدماء وسع كل شيء رحمة وعلماء وأسبغ على أوليائه نعماعمااء 
روحا وجسماء وحاشاه عيبا ووصماء فآمن بهوعزرهونصره من جعل 
اليه الكنقاء عت هودن كننان مله أعني لير :قالاعبرة أعوسن 

ب 5 5 3 5 1 
صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما” '2. 

أما يعن 

إن من أفضل النعم وأجلها أن يجعلك الباري سبحانه من طلبة 
فونه لوعي و اخيو ها فس نامع لحكل سالك سام الله الحلكي و اعبار 
الملائكة ورضاها مما تصنعء؛ كما صح الختبر عن سيا البشر يلهُ: (إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضايما يطلب))©: ومن أفضل 
النعم أن يوفق طالب العلم إلى الاشتغال برب البريات َل فيتعرف 
على الله من خلال أسمائه الحسيئى وصفاته العليا. 


1 مقدمة القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى. 
2رواه احمد في مسنده» رقم 9 » حديث حسن. 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه 


وعلى ذلك أحمد الله الذي وفقين لاختيار موضوع مرتبط به 
سبحانهءثم أشكر أستاذي المفضال الدكتور إبراهيم أصبان الذي مهد لي 
الطريق باقتراحاته الرشيدة لاختيار موضوع اللبحث؛» حيث كان 
فوطنوعي حسيؤل أسداء الله اللبيب:وعسقاتة العليبسل وفبتل عن ته يبه: 
"الوظيفة التربوبة لأسماء الله وصفاته"؛ ولا شك أن هذا المبحث عظيممء 
وهذا راجع لموضوعه:؛ ألا وهو معرفة الله سبحانه من خلال أسمائه 
وصفاته» كما ذكر ابن تيمية رحمه الله عن مكانة العلم بالله سبحانه 
ف: 'معرفته غايةالمحارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية 
المطالب 07 .و كذا امتخراح الآثسار والوظسائف التريوية سن كشلل سبع مسن 
اكزاتة ميان 

وحن أصل إلى هدقي من البحثء؛ وضعت أسلئلة رئيسة لأحيب 
عليها في دراس لأسماء الله وصفاته» وهي: 

1. ما هي أهمية دراسة الأسمماء والصفات؟ 

2. ما هي الوظيفة التربوية لأسماء الله وصفاته؟ 

3. ما واجب المربين تجاه هذا المبحث العقدي؟ 


وللاحابة على هذه الأ 1 5 جعلت بحشي في ثلائة فصول وخاتمة مع 
ذكر النتائج الى توصلت إليهاء فكان على الشكل التالي: 

الفصل الأول:تطرقت فيه إلى تحديد مفاهيم مصطلحات البحث 

المبحث الأول: مفهوم الوظيفة التربوية 

المطلب الأول: مفهوم الوظيفة: 

المطلب الثاني: مفهوم الكريية: 

الملبحث الثانى: توحيد الأسماء والصفات 


! مجموع الفتاوىء لابن تيمية (7/5). 


ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه 


المطلب الأول: أسس الإبجان بأسماء الله وصفاته 

المطلب الثاني: أشرف العلوم العلم بأسماء الله وصفاته 

المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته يحصل به الإبمان ويقوى 
المطلب الرابع: تعريف توحيد الأسماء والصفات 


نم الفصل الغفانن: الذي كانت فيه الدراسة المتعلقة بأسماء الله 
الحسنى وصفاته ووظيفتها التربوية 

وقداقتصرت على بعض أسماء الله هيِنّ ولا شك أنهاستكون 
غنية بالفوائد التربوية, التي ستعين المهستم بالمجال التربويء وكانست 
كالتالي: 

ال رحمن الرحيم ويك الغفور والغفار وك الحليم كَقْكَ الرقيب كك 
الصبور ويْكَء العاليم ويك الشاكر الش كور ويك الحفيظ الحافظ ويك 
المادي .صْكَ 


9 خاقة تضمنت أهم النتائج. 


ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه 


- منهجي في البحث: 


اعتمدت في بحثي على المنهج الاستنباطي: 


حي سعط ين االطسوص اسح ترادانا سنس درك كمي 
عنها» وتحديد الأفكار الجيدة لماء وتعزيزههابما يتفق وسلامة الاعتقاد 
وموضوع دراسيٍء» قصد استخراج الوظيفة التربوية لكل اسم مدعمة 
بأدلة نقلية. 
فآذ كن التفندوضن التوازةة :فى القسر ان والسحة كن العبو سن الأعياء 
الي اعشّرت دراستهاء ثم أتطرق إلى معنهه اللفويء ثم ذكر معناه 
الشرعي الاصطلاحي» وبعد ذلك أذكر الوظيفة التربوية للاسم. 
- منهجيني في البحث: 
- عرفت ,.مصطلحات البحث تعريفا لغويا واصطلاحيا. 
-. كانت دراسي حول أساء الله التالية: (الرخمن الرحيم عق 
الغفور والغفار ينك الحليم ينِقَ الرقهيب قيكَ. الصبور كيد 
العلسيم يد الشاكر الشكور وك الحفيظ الحافظ يدَ. المادي 
كَ) . 
- وضعت في جداول إحصائيات ورود ‏ كل اسم من أسماء الله 
تعالى في القرآن الكريم» مع بيان السورة ورقم الآية. 
- عرفت كل اسم من أسماء الله لغة واصطلاحاء معضدا بأقوال 
العلماء في ذلكء» ثم ذكرت وظيفته التربوية. 


كتبت الآيات القرآنية مراعيا رواية ورش من طريق الأزرق. 


ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه 


د شريفيت» أحادينستث الحفت» فالثفرة على فزوقنسا إل اللسارئي 
ومسلم إذا كانت فيهماء وإلا عزونهما إلى باقي كتب الحديث 
مع بيان حكمها. 
-. اميرك :غاعيييى: د كحي ال الستحع والضصاذر» ويرس الايحاتك 
والأحاديث الواردة في البحثء» ثم فهرس الموضوعات. 
فأسأل الله بأسمائه الحمسىئئ وصفاته العليا أن يوفقئ في بجني هذا 
لكل خيرء وأن يرزقئ السداد والرشاد. إنه ولي ذلك ومولاه. 


الطالب الباحث: أيوب كريم 


الذول: أصمن الامضان باسماء اتوص 

الثاني: أخرق العلوم العلم بأمماء الله وصفامد 
الكالث: العلم بأصماء اله وصاتةه يحصل بد الإيمار ا 
الرايج: تغريق توجيه الأسماء و الضنفات ظ 


86-0 


ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصفاته ١‏ 
الفحزالؤو[: هديك مفاهيم مححاحات البح 


ءِِ . 5 و . 

المبحث اللأو[: مفهوم الوضحيفة التربوية 
المتصلب اللأو[: مفهوم الوتضيفة 
لغة: 

قال افق منظور "وظلف: الوظيفة من كل شيء: مايقدر لهف 
وظفت له توظيفا على الى كسل يوم حفظ آيات من كناب الله بر 

1 
وحل"07. 
وظفت له؛ إذا قدرت له كل حين شيا من رزق أو طعام. ثم استعير 
ذلك في عظم الساق» كأنه شيء مقدرء وهو مافوق الرسغ من قائمة 
الدابة إلى الساق. ويقال وظفت البعير» إذا قصرت له القيد. ويقال: مر 
يظفهم, 5 يتبعهم “كانه بجعل وظيفه بإزاء أوظفتهم. ©) 
واصطلاحا: 
جاء 2 قاموس "الشامل” أن من معاني الوظيفة©: 

1-إسهام الجزء في نشاط الكل. 


1 لسان العرب؛ لمحمد بن مكرم بن علىء أبي الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الروينس الإفريقى (المتوفى: 11 هم مافة الواى والظاء والفاع: 0858/9 

2 معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبي الحسين (المتوفى: 
5ه). مادة الواو والظاء والفاء (122/6). 

3 الشامل» قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية إنجليزي وعربي: 227. د. مصلح الصالح. 
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تدذور اقتصادي يؤديه شخص. 
وجاء ف موسوعة السياضة : 
'وظيفة عامة :(©لا10اطلام 101761]101) مركز قانون يشغله موظف معين من قبل الدولة 
وي معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية جاء: 
"الوظيفة: نوع العمل الذي بمكن للبناء أداؤه بوضوح لتحقيق أهداف معينة» ويتضمن المفهوم 
الإداري للكلمة الواجحبات والمسئولية والسلطات» وهى يكونات الحذا فيو" 


أدوار - اها - واجبات 5-5 بغر ايانث د سلطات" . 


هي : "الأدوار الي تؤديهاء والمهمات الي تقوم جماء ونواحي الإفادة منهاء والآثار الي تتر نب 
على العمل با في علم من العلوم . 


المتصلب الثائو: مفهوم التربية: 


لَغة: 


أن تتضمنه العملية التربوية من أنشطة» من ذلك: 


1 موسوعة السياسة: 295/7. عبد الوهاب الكيالي» ومجموعة من المفكرين والسياسيين. 


2 معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية إنجليزي فرنسي عربي: 170. 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


٠»‏ الإصلاح: كما جاءفي لسان العرب أنه: ري« لشي اذا 
ار تود 

© النماء والزيادة: ربا الشيء يربو ربوا ورباء: زاد ونما. وأربيته: ميته ©» كما قال 
سبحانه: يَمْحَو أله أَلرْبَوأ َيْو أَلصَّدَقتِ 4 [سورة البقرة الآية: 2]276 أي 
يضاعفها 7 وقوله عز وحل: #ووَم1ءَ انتم من وبآ لَتُْبُوأ وج أَمْوَال لئاس قِلآ يَرْبُوأ 
عند أنهو [سورة الروم الآية: 38]. 

© نشأ وترعرع: ربيت رباء وربياء كلاهما: نشأت فيهم» أنشد اللحياني لمسكين 
الدارمي: 

ثلاثة أملاك ربوا في حجورنا فهل قائل حقا كمن هو كاذب؟ ©) 

وربّيت فلانا أربيه تربية وتربّيت وريّبته .معي واحد © (أي أنشأته ورعيته). 

© التعليم: قال ابن منظور: الربي والرباني: الحبر» ورب العلم؛ وقال ابن الأعرابي: 
الرباي العالم المعلم الذي يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها ©. 

خلاصة: من خلال هذه التعريفات نخلص إلى أن التربية تدور حول إصلاح ورعاية 

وتعليم المربي للمتربي .ما ينميه. 


1[ ابن منظور.» لسان العرب (2)70/6» دار صادر بيروت 

2 المرجع السابق» (124/5). 

3 ابن أبي زمنين (399ه). تفسير القرآن العزيز (265/1). 
4 لسان العرب (127/5) 

5 المرجع السابق (128/5) 

6 لسان العرب (98/5). 
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الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


اصطلاحا: 

الناظر في تعريفات علماء السلف لمص طاح التربية ييحدها متقاربة 
لاعمماذها على التعرييسات اللفوية» تمك تاضير الدين: البيؤساوع غرفهت|] 
بقوله: ' الحرية 2 الأصل مصدر معئ الثربيةغ وهي تبليغ الشيء إلى 
اانا 


كما يعرفها الراغب الأصفهاني بقوله: " الرب في الأصل التربيّة 


لس 


وهو إنشاء الشىء حالا فحالا إلى حَد التمام يقال ربهه؛ ورباهة وريبّه. 


ل لين 


5 ع 9 أ 5 2 مه 0 7 ” سََ ه م "© سوس أ 8 0 
وقيل: ( لأن يربني رجحل من قريش أحب إلي مِن أن يرشي رحخل مِن 


1 أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاويء لناصر الدين البيضاوي (ت 691 
ه) (28/1). 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


هَدوَازن 6: وزولا شنال الحرت مطلقتا إلالل تال ,: يوبالاضنافة فال للمةه 

و والقلمر 

المختلافة لاب ةصححية الإنسانء» عن فريحكق التعليمء والتدريب» والتثتقيف»ء 
1 ل . 290 

وتحقيق معيئ الاستخلاف فيها "20. 


المتحلب التالف: مفهوم الوضيفة التربوية حمركب إحاف: 

من خلال ماذكرت من تعريفات تخص كل من الوظيفة 
والتربية أحلص إلى أن معئ الوظيفة التربوية وهو: "أدوار التربية الف 
تؤديهاء والمهمات ال بماء والآثار النانجة عن العمل بتمافي علمو من 
العلوه"©. 


1 مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص 336 

2 التربية الإسلامية المصطلح والمفهوم؛ لصالح بن علي أبو عرّاد ص (28_27) 

3 الوظائف التربوية والدعوية لمقاصد الأحكام الفقهية بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد 
منشور في العدد 144؛ ع:21101151111221122112561:.01//:ماطا/. 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه 


المبحف الثانو: توجيك الأسماء والنات 


المتصحلب الأو: أبس رالهيمان بأسماء اللدوضناته 
يازم المؤمن في إيمانه بأسماء الله وصفاته التقيدبما جاءفي كتاب 
الله سبحانه وسة نبيه طلللهِ فلا يصنع لله اسماأو صفة ليست واردة في 
المنهلين» ولا يشبهه بخلفقة فهو سشبخانة متضصف بالكمال متره عن 
الم تر عقر الم :وذ الشهية النضية [اللقفبصورف: 
الآية: 11]» وعلى ذلك فيمكن أن نذكر هذه الأسس: 
1 أن امتنناء: ال سنال وعيسفاته توتزقيسة نل لقحف له تعسانل لا 
ننفي عنه إلا بدليل من الكتاب أو السنة إذ لا سبيل إلى 
ذللة إلا فس هذا الطريق: 
ولتثنةة سس بحانه: 8 وللة الاشما الحشي فادغوة 
بها [الأعراف:180]: وقال عز وجحل:#8 قل !ادغو الله 
راع تك اننا تقر ونه حتفنا 
الختن:4[الإسراءة 11] وقال سبحانة:ؤاتة الآسسماء 
لْحْسْبئ 4 [الحشر:24]. 
نقل شيخ الإسلام عن الإمام ابن عبد البر إمام أهل المغرب 
في كون إثبات أسماء وصفات الله بالكتاب والسنة والإهان 
قح دون كتمعن والاانسيية ل انح افتال وه الله: ' 
وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: 
ين تُجْوئ تَلعَةٍ الأ م4 [الجادفة: 7] هو على العرش 
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ا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


وقال أبوعمر أيضا: أهل السنة يجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإبهان بما 
وحملها على الحقيقة؛ لا على النمحاز إلا إنهم لا يكيفون شيا 
بن نقللك ولا عدون ره صن خصو ل "داق 
2- وأن الإبمان أنه الله ا قله 258 من خلقه في أسمائه 
ولاصففته ك مالا يش بهه أحد من خلقه وإن سمى أو 
روصت الجا من الوقن يماك بتاورو لماك نما الك 
اشتراك. ق اللففظ لا يوبحيب تمائلسة المخلوقين له فيا دلي 
عليه هذه الأسماء والصفاتء فأسماء الله تعالى وصفاته على 
ما يليق به سبحانه وتعالى وما يسمى به من المخلوقين أو 
يوصف من ذلك فعلى مايليق بالمخلوق نفسه. فكل ما 
ألْبَصِيرُ #[الشورى. الآية: 11]» يقولابن القيمرحمه 
' فهواله الذي لا إله إلا هو رب العللمين وقيوم 
السموات والارضين الملك الحق المبين الموضوفه بالكمال 
كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل ثيل وتشبيه في 
1١ 30‏ (2). 


الله * 


6-3 :وأن. صفات: الله كنسهنا قات كيال قنة سبحاته, الكبال 
الإإهان بأسماء الله وصفاته أن يقطع الطمع في كيفيتها وألا 
1 مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 
8ه ) (87/5) 


2 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه) (86/1) 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


فلم يخاطب الله تعالى عباده ويتعبدهم بأمور لا يعلمون 
معناها ولهذا قال الإامام مالك وغيره من علماء الأمة لمن 
يفال عن كبفيسة انفواء اله تحال على فرشبه: الاسكراء 
بدعة ©. وقال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم 
والكيف بجهولء ومن الله البيانء» وعلى الرسول البلاغ) 
وعليدا البياق 22 


المتصلب الثانو: أرق العلوم العلم بأمماء اللدوصفاته 
النفس بأدلة وجوهه وبراهينه ولشدلة الحاجة إلى معرفقه وعظم النفع 
007 
كل نقص» وعن كل تشبيه وتمثيل. 

"إن قبل: #العلم لما شيو وبحيلة ال العتسل كراد لنة و امل فو 
لكان وتداوع 0 الثائة انسر كمسج رييب ا#الكبسف» ابعل زر مجان علي 
غاياتها قيل كل من العلم وَالعمّل يُنقسم قسمين: 

1 ولهايترن رساك 


1 فتاوى ابن تيمية (3/ 58). 
2 المصدر نفسه (3/ 58). 
3 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد أسماء الله وصفاته ص11 (بتصرف يسير) 
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فلَيْسَ العلم كله وَسِيلّة مُرَادة لعَيْرْهَا فَإن العلم باللّه وأسمائه 
وفداتة طر أخبر قم السو عننى الل اذق وخر مواميوب لقببه ران إذابه 
قا الله 0 0 خَلَىَ سَبْعَ سَمَلوَاتٍ وَمِنَ أَلآرْضٍ مِتْلَهُنَ 


2 هق 2 
| 


لي ل هنر 
آخَاط بل شَْءٍ عِلْمآ © # [الطلاق: 4]12؛ ققد أحير سُبحَائَهَ أنه 
غان لدو انق و السار قن ,تقول لسر امس لبيعلم عيساوة: انه وكسل جرم 
عليم وعَلى كل شّيء قدير فهّذا العلم هو غايّة الخلق المطلوّة وَقال 
تفحالى: قَاغْلَمَ آنَّمم 5 إلة إلا أله 4 [عمد:20]. فالعلم بوحدانيتتيه 
كال انه لذأ ولد اندر مدالسونيه لذائفة وان كسان لبا يكتقسي به نفلة بل 
لاق مكدع كته لجنم ل شراق 1 قيما: غات سمطاويات لأنفسيا: 
الأول: أن يعرف الرب تَعَالَى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
والغابي: أت يعبد مو جبها ومقتضاها. 

21 مرادة لذاتا فَكَذلِك العلم به ومعرفته 


وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العجاماك "41 


بل يعتبر العلم بأسماء الله وصفاته أصل العلوم الدينية: إذ أن كل 
علم تابع له» فمن عرف الله عرف ما سواف ومن جهله فهو لما سوه 
أجهلء يقول حل في عله: ##وّلآ تَحُونُوأ حَالذِينَ نَسُوأ أله 


الإمام اللحرمى فق تلشحصيرة الو الآنات "الى كوا دن 200 


1 مفتاح دار السعادة (178/1) 


17 


ال-0 8 
ا 


00 عرو 
لس سس ع 


انا هؤالسين اكش ف ةفع 0-7 تواااتة اهدده 
5 قَأنْساهُمْ ألْفِسَهُمْ , بالْعذاب اي اي خا كن 
عيسى: اام ا 16 ا تَسُوا الأّة عِنْدَ الذبُوب فَأَنُساهُمْ 
لاا 

إذن فبنسيان العبد لربه من طاعته في ما أمر واجتئناب مافمى عنه 
فعض .والنستنا معرلسة امفاتسة وعسفاتة. بسانت ينسسيية الله ذاتحه ونقسة: 
فينسبى كل ما يصاح معاشه ومعاده. يقول ابن القيم في هذا الصدد: 
'وَالْمَقَصُود أن العلم باللّه أصل كل علم وَهُوَ أصل علم العَبد بسعادته 
وكماله ومصال ذُنْيَاهُ وآخرته والجهل به مُسْعَلرَم للجَهْل بتفسه 
ومصالحها وكمانها وَماتزكو به وتفلح بو فالعلم به سَّعَادَة العبد 
والجهل به أصل شقاوته"20» 
ولا أدل على أهمية العلم بأسماء الله وصفاته كثرة ذكره في القرآن 
الكريم» كما قال ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن فيه من ذكر أسماء الله 
وصفاته وأفعاله أكثر ثما فيه من ذكر الأكل والشرب والتكاح في الجنة 
والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته؛ أعظم قدرا من آيات المعادى. 
فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك. 
كه تبت للق :فق اللسيذيت :افيح النسلاقي روه معيالع «اغسين للقي :له 
قال: لأبي عن كفعين: اتحخدرى دق ايساق “حابي الله أعظى؟ قال: (ر يم يه 
إلة إلا هُوَ أَلْحَيُ ألْمَيُومُ 4[البتقرة: 255] » فض رب بيهكله في ص دره؛ 
وقال ليهنك العلم أبا المنذر» . 


1 الى لأحكام القرآن» 5 عبد الله محمد بن أحية بن ابي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه) (43/18) 
2 مفتاح دار السعادة» (86/1) 


18 


ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


وأفضل سورة سورة أم القرآن» كمائبت ذلك في «حديث أبي سعيد 
بن المعلى في الصحيح؛ قال له البي ع إنه لم يتل في التوراة ولا 
الإنخيل ولا في الزبور ولا قي القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته» وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم ممافيهامن 
ذكر المعاد. 

وقذالضاق المسيع عه لابين فيوروسه أنه (قل هوالا 
أحد تعدل ثلثي القرآن» . 
وثبت في الصحيح «أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول: إن لأحبها لأفا 
صفة ال رحمن: حأن الله به فين أن الله سي فحن سي ذكثر فحقانة 


سبحانه وتعالى» وهذا باب واسع"20). 


المتكلب الثالق: العلم بأسماء اللدوضناته هحريه الويمان ويقور 


إن الإبمان هو كمال العبدء وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرةء 
وهو السبب والطريق لكل خير عاحل وآحل. ولا بحصلاء ولا يقوى, 
ولا يتم إلا .ععرفة ما منه يستمد» وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. 

إن أعظعع ها يمد مقت الإعحانا ويقسوق معرفسة أساء الله لسع 
الواردة ف الكتاب والسنة» والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله فيها. 

فقد ثبت في الصحيحين عنه يش أنه قال: وإ لك تنيحهة وتميبفين 
اسما - مائة إلا واحدا - من أحصاها دعل الجنة)) © أي: من حفظها 
وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبد لله كما - دحل الجنة. والجنة لا يدخلها 
إلا المؤمنون. 


1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/ 312-310) 
2رواه البخاريء» كتاب الشروطهء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» والشروط التي 
يتعارفها الناس بينهم» وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين» رقم 2736. 
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فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحص ول الإبهان وقوته وثباته. 
ومعرفة الأسماء الحسيئ هي أصل الإبمان» والإبمان يرجع إليها. 

ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية»؛ وتوحيد 
الإلية:؛ وتوحيد الأسماء والصفات. وهذده الأنواع هي روح الإيهان 
ووحجه وأفبيلة وقارفيي كلما ازداة العم معرقة اما الوص فاتة: 
ازداد يهانه» وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن ييذل مقدوره ومستطاعه 
في معرفة الأسماء والصفات» وتكون معرفقه سالة من ذاء التعطيلء ومن 
داء التمثيل اللذين ابتلى كما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به 
الرسول» بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة»؛ وماروي عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهده المعرفة النافعة الب لا يزال صاحبها 
ف وياقة اق إغانه وقوة تيقد وعما ديدة رق الحو الي 


39 
2 


حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوض حهاء تتقدم أحكامهاء؛ فإن 
- قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصوراكيزهعن غيره - أخطِأ 
خط لاعت 2 

وبالتالى فتوحيد الأسماء والصفات: "هو أن تفرد الله سبحانه وتعالى 
عا عمى ووصف به نفسه)» وتما سم أه ووصمفمه به رسوله 2 نفيا وإثباتاء 


5 3 : . 0 مع 0 0 1 
نقيت ها ألنت» سبيحانه للقسسية» وتفن عنة 2 فا تاه عسخ اسه وفق 


1 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» لأبي عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
بن حمد آل سعدي ص 72 
2 المرجع السابق ص 41 
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يقة سلق» الأمة واتيفها :وذلك بالنات ها البتهة 1 سبع المصسفات نين 
غيو تكبيق1" لاقف وهم غير ريو ولام 5 
الصفات من غير إلحاد: لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله تعالى ذم الذين 
دون اق اتعافةه وازاقبه كيبا قال تفال21 وله الأقجاء الكفن 
تَادْعُوه يهَا وَدَرُوأ ألذِين يُلْحِدُونَ ع أُسْمتيهء سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ # [الأع راف: 180]إوق ال تع لى: هن ألذِينَ يُلْحِدُونَ بج 
4 ك2 من يُلْهِى بي ألبّارٍ حَيْرُ آم من يَّاتّجِ ءَامِنآ 
يزه المجيعه يعكلوا تاسفت : إتنريقا فاون 

فطريقتتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مائلة 

المخلوقات: إثباتا بلا تشبيه وتنريها بلا تعطيل كما قال تعالى: 8 لَيِْسَ 
عكوازي 11 تدر اللنيي: النعيرة #[الفيرري؟ لبك 11]نيببي 
قوله غل: «الَبْسَ كَمِئْلِء شَرْءٌ 4 رد للتشضبيه والتمشل وقوله لة: 
«وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ # . رد للإلحاد والتعطيل"©. 


1 التكييف لغة: جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل (القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين ص27).» والتكييف في صفات الله هو: 
الخوض في كنه وهيئة الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 

2 التمثيل لغة: من المثيل وهو الند والنظير والضد (لسان العرب (264/3)» والتمثيل في باب 
الأسماء والصفات هو: الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق. 

3 التحريف لغة: التغيير والعدول والميل. (لسان العرب (43/9)» والتحريف في باب الأسماء 
والصفات هو: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. 

4 التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك (لسان العرب (454/11)؛ 
والتعطيل في باب الأسماء والصفات هو: نفي أسماء الله وصفاته أو بعضها.((معتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص 80-70)). 

5 مجموع الفتاوى (4:3/3) 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


المخطب الغامس: علد قد توحي اللاسماء والضاى بانواح التوحي؟ 
اللأخرر 


قبل أن أذكر هذه العلاقة لابد أن أذكر أنواع التوحيد ومفهومها 
ولو بشكل مقتضبء فأقول: 
اختلف العلماء في ذكر أقسام التوحيدء فمنهم من جعله في 
قسمين ومنهم من جعله في ثلاثة أقسام. 
1- الذين جعلوا التوحيد قسمين 7“ فجمعوا بين توحيد 
الوبويية و توسكدن: الأمننافبو اللتمقاف الكرفما بتمحيان تخا ين 
0 5 اا 58 
العمل لله سبحانه فمنهم من يسميهما توحيد المعرفة 
والإتبات وتوحيد القصد والطلب ومنهم من يسميهما 
التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي ومنهم من 
سماهما التوحيد القولي والتوحيد العمليء وأغغلب هؤلاء 
العلماء من المتقدمين. 


رت الذين جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام ©) وهى: 


توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه» أو (إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق؛ 
والملك» والتدبير)» فلا خالق إلا الله كما قال تعالى :99 أله خَِنَ كل شَْءِ وَهْوَ عَلَى حُلّ 
شَرْءِ وَكيلٌ» [الزمر: 62]» ولا مالك الا الله كما قال الله تعالى :98 تَبَرَكَ ألذِ بِيَّدِهٍ 


1 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» (418/3). 

2 طريق الهجرتين وباب السعادتين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: 751ه) ص30. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
الفضية في عند الفرقة المركتية:» لشمس_الذين»: ابن ٠العون:«محمد‏ من أحمدا بن الم اسار يني 
الحنبلي (المتوفى: 1188ه) (128/1). 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


أَلْمْلحُ وَهْوَ عَلَى حُلَّ مَزْءِ قَدِيرٌ # [الملك: 1] ولا مدبر إلا الله كما قال تعالى :«إيدَبْرْ 
ألآمرَ مِنَ ألسَّمَاءِ الى ألآرْض ثُمَّ يَعْرْج إِلَيْهِ م يَرْمِ حَانَ مِعْدَارُهء أل سَنَةٍ مّمًا 
تَعْدُونَ# | السجدة: 5] ولا رازق إلا الله» كما قال 0 وما من من دَآبَّةِ م ألآرْض إلا 
عَلَى أله ررْفهَا وَيعْلَمُ مسْتَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا حي كنب مُبِين 4[هود: 6]؛ ولا خبي 
ولا ثميت إلا الله كما قال تعالى :هُوَ يُحْي ء وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ #[يونس: 56]» 
ومعلوم على متتبع آيات الله وسيرة رسول الله لَه أن هذا النوع أقر به الكفار» قال الله 
تعالى فيهم :«إوَلَيسن واللع تجتن ا لحكتوف زوالا نض فر 401[ [لقمان: 25]) 
وال عالق توفل)قى. ونه الشمتوّات: الشقع :ووَث العو العطيع. 89 نولوق 
لله [المومنون:87-86]. 


وتوحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد الى أمرهم بماء فتصرف جميع أنواع العبادة 
لله وحده لا شريك له مثل الدعاء والخوف والتوكل والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك» فلا 
ندعو إلا الله كما قال تعالى قال رَبَكَم ادعوف تتفي لك : لدي 
يَسْتَكُبِرُونَ عَرْعِبَادَتَ سَيَدْخْلُونَ جَهَنَمَ داخِرينَ # |غافر:60] ولا نخاف إلا الله كما 
قال تعالى انما نكم الشيْطن يحرف أَوْلِيَاءَة تَلِا تَحَافُوهمْ وَحَاقُولِ إن كنتم 
مُومِنِينَ 4[آل عمران: 175]. ولا نتوكل إلا على الله كما قال تعالى :إفَالَ رَجْلَيِ مِنَ 
اين يخافون أنقة اللاعتزيها الأخلوا عتنيه أنعاث وإ د الاخلتيرة وإ كه عش 
َعَلَى أله قِتَوَخَنْوَ أن كُنُْم مُومِنِينَ #[المائدة: 23]» ولا نستعين إلا بالله. كما قال 
تعالى :إِيّات تَعْبْدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينَ #[الفاتحة: 5]) ولا نستعيذ إلا بالله» كما قال تعالى : 
#فل آغودُ يرب ألنّاسِ #[الناس: 1]. 


وهذا النوع من التوحيد هو الذي جاءت به الرسل عليهم السلام» حيث قال تعالى :6إوَلَمّد 


ص 


- 


بَعَثْنَا م كُلّ امَّةِ رَسْولَا آن اعْبْدُوأ أللَهَ وَاجْتَنِبُوأ أْاطْعُوتَ قَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ألَهُ وَمِنْهُم 
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مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ ألصَّقَلَةٌ مَسِيرُوأ بم ألآرضٍ قانظرُوأ حَيَْ َانَ عَفِبَةُ 
لْمْحَدْبِينَ4|التحل: 36]. 


وهذا النوع هو الذي أنكره الكفار 5 007 قال تعالى :و اجَعَلَ 
هَدًا لَسَمْءُ عْجَابٌ #[ص: 5]. 


وأقدم الفروق بين توحيدي الربوية والألوهية: 


اللي نس اه سن ره مشتقة من إسم الله تعالى: الإله 


متعلق الربوبية بالأمور الكونية القدرية 2 متعلق الألوهية بالأمور الشرعية من 


جحدوه ورفضوا الإقرار به 


من أقر بتوحيد الربوبية فقط فإن هذا من أقر بتوحيد الألوهية فإن الإيمان 
الإقرار لا يدل صاحبة إلى الإسلام ١‏ به يدل صاحبه في الإسلام 
توحيد الألوهية فيعيئ توحيد الله 
بأفعال عباده 
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الخبر والطلب تصديق الخبر تنفيذ الأمر ( الطلب ) أو الانقياد 
حرة 


وتوحيد الأسماء والصفات: قد سبق تعريفه (ص 10). 

إذن فبالنظر إلى تعريف كل نوع من أنواع التوحيد نرى العلاقة 
الوطيدة بينئها حي أغا تبكلا #جموعيا جانبه الأفان يالك تمال الذي 
نسميه بالتوحيدء فلا كمال لتوحيد المسلم إلا باجتماع هذه الأنواع 
الثلاثة» فلا يغيئن أحدها عن الآخرهء إذ لا ينفع توحيد الربوبية بدون 
توحيد الألوهية, ولا العكسء وك ذلك لا يصح توحيد الربوبية 
والألوهية ولا يستقيم بدون توحيد الله جَللخْ في أسمائه وص فاته فأي 
حلل أو النمحراف في أحد هذه الأنواع يؤدي إلى الخلل في التوحيد 
بأكملةه "فمعراقة الله بأهمائه وصفاته وربوبيته لا تكون بدون عبادتههء 


5 كلا . ذله. و1 
وعبادته بدون معرفته علة: فهما متلازمان"0©. 


"فالعلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة -علاقة تلازم وتضمن وضمولء» 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية:؛ يعني من أقر بأنه لا خحالق إلا 
لله ولا رازق ولا مدبر ولا مالك لزم من هذ الإقرار أن يوجه فعله 
بعبادة عن اعتقد فيه الفراة القلدق واترزق والفلويرةه وإلة كاة .اذا كان 
تبتحانن إفراره السسارق, إذا ونه الربوريبة مستالرع تربيه الألوهية 
وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» وتوحيد الأماء والصفات 
شامل للنوعين معًا. إذَا: 

- إذا جد توحيد الربوبية لزم منه وجود توحيد الألوهية. 

- وإذا وحد توحيد الألوهية على وجه الكمال كان متضمنًا 

لتوحيد الربوبية. 


1 تحذير أهل الإيمان بالحكم بغير ما أنزل الرحمنء للشيخ أبي هبة الله إسماعيل الخطيب 
الحسني الأسمردي الأزهري (140/1) (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 
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ب وتوبعيد الأشاة و الضادت تمن 110 , 

امور ا كدي لا لت لحرو سس هر ره 
سلس بحا : #وَقَالَ أللهُ لآ تَتَحِدُوَأ البنى اذى نكا بطر نه ويد مرق 
مَارْهَبُونٍ () وَلَهُم مَا ي أْلسَّمَلوَاتٍ وَالآرْضٍ وَلَهُ ألدّينُ وَاصِباً آبَغَيْرَ 
أللَهِ تَعُونَ #[النحل: 51- 2 5]. 

والناظر في القرآن انخيد يرى أن ربنا كَل يتكلم فيه كلهدعن 
التوحيدء قال ابن القيم رحمه الله: " بل كل سورة في القرآن هي 
متطبسعنة التو ح يسبل يل تقس و ل قسولا كليس إن كسل أايبة فق القسبرآنة فهسى 


متضمنة للتوحيد» شاهدة بهء داعية إليه . 


فإن القرآن: 

2-1 إما خبر عن الله وأسمائهء وصفاته؛ وأفعاله: فهو التوحيد 
العلمي الخبري . 

2-2 وإما دعوة إلى عبادته وحله لا شريك لهء وحخلع كل ما 
يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي . 

3- وإما أمر ومهيء وإلزام بطاعته في فيه وأمرهء فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته . 

4- وإما خبر عن كرامة الله لأفل توحيده وطاعته؛ ومافعل يمم 
في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده . 

5- وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بمم في الدنيا من النكالء 
وما يحل يهم في العقهبى من العذاب» فهو خبر عمن خحرج عن 


حكم توحيله. 


1 شرح كتاب التوحيد للحازمي» (25/2). 
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1و1 
وجزائهه7) 


1 مدارج السالكين لابن القيم (418-417/3) 
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المتصلب السايع: الشاكرالشكورك3 
المخصلب الثامر: إنعفيض العافض 35 
المفطب التامع: الها رؤق: 


ا 
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الفح الثائو: أمماء اللهالعسنوروكفاته وونضيفتها 
التربوية 

المبحة الأو[: الوضيفة التربوية لبعخ_امماء اللدوصناته 
المتصب الأوا: الرحمن الرحيم 35 


- ورودهما في القرآن الكريم: 
اقترن في ستة منها باسم الرحيم (وهي الآيات النى تحتها حطع) ولم 


يقترن بغيره في بقية المواضع: 


مدادك 


البقرة 163 


دن| 

سم 

5 3 
دم 


109 90 .5 


در 


9 60 63 
6 36 42. 112 
4 ل 1 52:23:15 


9 20 36 ذ4ك 
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ذك 58 61 69 ذل 8ن ذى 87 88 93 96 
وورد اسم الرحيم في أربعة وثلاثين موضعا من القرآن الكريم» ورد 
مطلقا أي غير مظلافت» ومعرفا أل ومتو سا واسيه الل البوصيم افشيرةا بغ 
امي الله االزسي أق سكةاموافميع: فق الفحر اله الكسريم كمسا :د كرانبنا سن قبيحل: 
واقترن اسم الله الرحيم مع اسم التوابء والغفورء والرؤوف»ء والودود, 
والعريز: 


الفائمة 3:1 
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الا لشعراء 9 658. 104 122. 140 159. 1/5 191. 217 


- في اللغة: 

قالابن منظور: "رحم: الرحمة: الرقة والتعطفء ولمرحمة مثلهه. 
وقد رحمته وترحمت عليه. وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضا. والرحمة: 
المغفرة؛ وقوله تعللى في وصف القرآن:ر هُدى وَرَحْمَةَ خْمّة لْعَوْم 
يُوَمِنُونَ 4 [الأعراف:52]؛ أي فص لاه هاديا وذا ر حمة؛ وقوله تعالى: 
ورحمة للذين آمنوا منكم, أي هو رحمة لأنه كان سبب إيمانم, رَحِمَهُ 
لكمارو نمسا ورخي ورككة تكس الأخيرة مسيريه وعرجة» ونال 
اللّطعلسزوجلا: # وَتَوَاصّوْأ بالصَّبْرِ وَتَوَاصّوْأ بِالْمَرْحَمَةِ ‏ 
[البلد:7 1]» أي أوصى بعضهم بعضا برحمة الضعيف والتعطف عليه. 
وترحمت عليه أي قلت رحمة الله عليه"20, 
وقال الخليل الفراهيدي في كتابه العين: "رحم: الرحمن الرحيم: اسمان 
مشتقان من الرحمة» ورحمة الله وسعت كل شيءء؛ وهو أرحم الراحمين, 
ويقال: ما أقرب رحم فلان إذا كان ذا مرحمة وبر» وأنشد: 

أحين وأرحم من أم بواحدها رحما وأشجع من ذي لبدة ضاري 

والمرحمة: الرحمة:؛ [|تقول: رحمته أر حمه رحمة ومرحمة؛ وتر مت 
عليه أي قلت: رحمة الله عليه وقا الله: 8 وَتَوَاصَوْأ يالصَّبْر 
وَتَوَاصّوَأ بِالْمَمْحَمَةِ # [البللد:17] أي أوصى بعض هم بعضابرحمة 
الفبعيقتب و السطف علي 07 


1 لسان العرب» مادة الراء والحاء والميم (230/12) 
2 كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصر 55 
(المتوفى: 0ه). مادة الحاء والراء والميم (224/3). 
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5 معناهما في الشرع: 


فهذين الاسمين اسمين لطيفين دالين على الرحمة؛ قال الإمام 
القرطي رمه اله في تفسيره لقو الله عل : 9إلبَّحْمَضن ألرّحيم 4 
الرحمن الرحيم وصف نفسه تعالى بعد" رب العالمين"؛ بأنه" الرحمن 
الرحيم » لأنهلما كن في اتصافه 5 3-7 الال" ترهيب قرنه ب" 
ال حمن الرحيم"» لما تضمن من الترغيبء ليجمع في صفاته بين الرهبة 
طةة والرفيسة إليسة؛:قبكسوق أعسوة على طاعفسه وأمتسم» كسسا قسال: ثر تقذ 
عِبَادِىَ أَنِّىَ أنَا أَلْغَمُورُ أَلبَحِيمْ © وَأَنّ عَذَايِ هُوَ ألْعَدَابُ ألآَلِيمٌ 4 
[الحجر: 9 0-4 5]. 

وق باال#زر غَافِر ألذَّنْبِ وَقَابِلٍ ألنَّوْبٍ هَدِيدٍ ألْعَِابٍ ذع أالطّؤْل 
4 [غافر: 2]. 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما 
عيك أله م الرحمة مااشفط من يحفه اتحد :3 
ارام اده وب ذا يول تسال: ل كان يالجومنيق تعيماً 
4الأحسراب: 3 انه بهم رَءَوفْ رَحِيم [التدربة: 17 ] 
ولح يجئ: رحمن بعباده» ولا ر-من بالمؤمنين» مع مافي اسم الرحمن الذي 


الملوصوف به. 


1 رواه مسلمء. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه رقم 2/55. 
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ألا ترى أفهويقولون: غض بان للممتلئ غضباء وندمان وحيران 
وسكران وهفان» لمن ملئ بذلكء فبناء فعلان للسعة والشمولء ولهذا 
يقرن استواءه على العرش بمذا الاسم كثيراء كقوله تعالى: ر أَلبَحْمَانْ 
على الفوش اقترع اطخلباة:1] غ1 2 اافترى فل الدزف [اتشط 
4 [الفرقان: 59] فاستوى على عرشه باسم ال رحمن؛ لأن العرش محيط 
بالمحلوقات قد وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهمء. كما قال 
تعلى: ل وَرَحْمَيَ وَسِعَثْ كُلََّ شَاءٍ 4[الأعراف: 156] فاسستوى 
على أوسع المخلوقات بأوسع الصفاتء؛ فلذلك وسعت رحمته كل 
قحي ع وق الس عيح فسن ليق أن هريحرة رطسي الله غفنة فسال: قال 
رسول الله ي: ((لا قضى الله الخلق كتب في كتابه فهوعنده فوق 
العرش إن رحمي غلبت غضبي)) ©. 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة,؛ ووضعه عنده على 
العرشء؛ وطابق بين ذلك وبين قوله: ر أَلَحْمَن عَلَى أْنْعَرْشٍ إِسْتَوى 
[إطله:4] وقوله (ر ثم [سْتَوئ عَلَى ألْعَوْش ألَحْمَنَ 4 [الفوقان: 
9] ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعللى إن لم يغلقه 
عنك التعطيل والتجهه"07 . 

وهذا ما ذكره الإمام البيهقي: "أنه ذهب الجمهور من الناس إلى 
أنه مشتق من الرحمة مبى على المبالغة؛ ومعنهه ذو الرحمة لا نظير له فيهاء 
ولذلك لا يتئ ولا يجمع. كمايتئ الرحيم ويجمع., وبناء فعلان في 
كلامهم بناء المبالغة يقال لشديد الامتلاء ملان ولشديد الشبع 


5 إن"0©0, 


1 رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: !وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه) [الروم: 27] رقم 3194. 

2 مدارج السالكين (57-56/1). 

3 الأسماء والصفات للبيهقي (135/1) 
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وقال الخطابي: فال رحمن ذو الرحمة الشاملة الى وسعت الخلق في 
أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر» والصالح 
والط الح وأما الرحيم فخاص للمؤمنين كقوله: (ر وََانَ بِالْمُومِنِينَ 
رَجِيمآ 4[الأحزاب: 43]: قال: والرحيم وزنه فعيل يمحي فاعلء أي 
راحم؛ وبناء فعيل أيضا للمبالغة كعالم وعليم؛ وقادر وقدير وكانأبو 
عبيدة يقول: تقدير هذين الاسمين تقدير ندمان ونديم من المنادمة17, 
وعن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ال رحمن والرحيم اسمان رقيقان 
أحدها أرق من الآخحر"» وعن مقاتل أنه تقل عن جماعة من التابعين مثله 
وزاد فال رحمن معن المترحم والرحيم معن المتعطف ثم قال الخطابي لا 
معن لدخول الرقة في شيء من صفات الله تعالى وكأن المراد كما اللطف 
ومعناه الغموض لا الصغر الذي هو من صفات الأحسام قلت والحديث 
المذكور عن بن عباس لا ينبت لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه 
والكلبي متروك الحديث وكذلك مقاتل» ونقل البيهقي عن الحسين بن 
المفضل البجلي انه نسب راوي حديث بن عباس إلى التصحيف وقال 
إنما هو الرفيق بالفاء وقوه البيهقي بالحديث الذي أخرجه مسلم عن 
عائشة مرفوعا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه مالا يعطي على 
العقل و أورد له.شاهذا ين حدية عيبتك الله سن مخبا وف4و طريق غيبد 
الرحمن بن ييى ثم قال والرحمن خاص في التسمية عام في الفعل والرحيم 
عام في التسمية خاص في الفعل9. 

وبالتاليي فإن ال رحمن يختص بالرحمة العامة لجميع الخلق لكثرتها فيه 
سبحانه ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله حيث هذه الرحمة وسعتها 
وكثرقالا بمكن ان تثبت إلا له سبحانه فهورحمن الدنيا والآخرة 
والرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 


1 الأسماء والصفات للبيهقي (136/1) 
2 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (359/13). 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


فكلاهما يدلان على الرحمة بأبعادها العامة والخاصة فالأول لجميع 


الناس والثاى حاص بالمومنين07): 


- الوظيفة التربوية لامي الله الر من الرحيم: 


تعتبر الرحممة من أهم الأسس النّ تقوم عليها التربية:» فالرحمة من 
أمسسس النشأة القومة والنمو النفسي والاجتماعي لدى الأطفالء» 
وبفقدهم لهذه الصفة تحدث فجوة كبيرة بين الأطفال والمجتمع الذي فيه 
يعيشون ولن يكون لحم طريق إلا الانخراف والعنف ©. 

وليوظف المربي معاي هفين الامين حري به أن يرى توظيف البني 
يله لذلك» حيث بحد تحجعلى هذه الرحمة في كثير من مواقف البي عَيهِ 
مع غيرهء وخاصة الصبيان والأططفال منهمء من ذلك ماروى الإمام 
امد .قي مسيده يسسقك ضحي أن سول الله علله. قفال: ((«ليس منامن لم 
يرحم صغيرناء ويعرف حتق كبيرنا)) 7 وفي اللحديث الصيحح الذي 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس رأى الني عله وهو 
بقيل البين» فأخير آنا له خشرة مسن الولسد .1 يقبل اتيبدا ميهي :نما كسان 
من برسول' الله تله إزز أن يعلسها هعور السسرين عمويا ففسون؟" إنسه سحن 
لا يرحم لا يرحم" © فاعتبر تقبيل الصبيان من مظاهر الرححمة يممء ومن 
أجمل مواقف الني َيه في ر حمته بالأطفال مارواه الإمام أحمد عن أبي 
ليلى قال: كنت عند رسو الله صرءللله وعلى صدره أو بطنه الحمسن 
أو الحسين قال: فرأيت بوله أساريع فقمنا إليه. فقال: "دعواابكئن لا 


1 الدلالات التربوية لبعض الأسماء والصفات ص 24 

2 من مقال "الأسرة في الإسلام..الرحمة والاعتدال في التربية" لبهاء الدين أبو شقة (على 
البوابة الإلكترونية وفد: ع1]0://3152310.01) بتصرف يسير. 

3 مسند الإمام أحمد رقم:6733 (345/11) ط الرسالة 

4 سنن الترمذي رقم:1911 (318/4)» صححه الالباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


تفزعوه حئ يقضي بوله " 7» فهذا أنموذج تربوي فريدء وقدوة واقعية 
لن أراد أن يتمثل المنهج التربوي الصحيح في محال تربية الأولاد والصبر 
عليهم ومراعاة حاهم . 

وروى مسلم ف ص حيحه عن أبي هريرة» عن الني عله قال: ((إن 
لله مائة رحمة أنزل منها ر<“مة واحدة بين الجن والإنس والبهائم واللهوام, 
فبها يتعاطفون» وما يتراهمونء وما تعطف الوحش على ولدهاء وأخر 
الله تسعا وتسعين رحمة» يرحم يما عباده يوم القيامة)) ©. 

وعليه فينبغي لكل مرب أن يجعل تربيته قائمة على الرحمة الي هي 
خسو فون رختحمة لاه قيقمة إلا سبي إل و #بحة اسان قالغل: 
#وَلَؤْلا قَضْل أله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنْةَء مَا رَكَئ منكم مِّنَ أَحَدٍ آبَد بدك 
[النور: 21].: إفهالبنة أساسية في جدار القيم الخلقية» على المربين 
التحلق يها وغرسها في نفوس المتعلمين» إذها عاطفة ود ورقة وعطف تعبر 
عن خلق الإنسان وكرمه وإسلامه يما تعالج القسوة» ويسعد الجيل 
وتسكن القلوب الحائرة وتظهر المعاني الجميلة وبكما تبئ العلاقة وتعزز بين 
المتعلم والمعلم» عند ذلك يحصل التكامل وتظهر كل قيمة صالحة تسجل 
رة من ثمار الرحمة على يديك أيها المربي الكريم. 3 

وأكما موق أن د كركا شحرورة و ع ا 0 
في ورب العابالين: 8وَمَ1 أَرْسَلْتح إِلأَ رَحْمَةَ لْلْعَلَمِينَ؛ [الأني اء: 
6 فكائت غاسسة إرسساله لله رحمة الله للانسانء فكانت دعوته 
كلها ر<-مة:؛ وتعاليمه يله رع-مة:؛ ولههذا كان لزاما على كل معلم أن 
يجعل الرحمة قطلب رحى العملية التربوية بكل أبعادها التربوية» فالمعلم 
الذي يجعل الرحمة أساسا في تعامله مع متعلميه.؛ لا ضير أن درسه 


1 مسند الإمام احمد؛ء رقم 19059 (406-405/31) إسناده صحيح. 
(2108/4) 
3 الدلالات التربوية لبعض الأسماء والصفات. ص 29 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


سيكون ناححاء وسيتلقى المتعلمون منه بصدر رحبء وذلك راجع 
لرحمته يحم فبسببها تزداد الثقة بين المعلم والمتعلم. 

فأوصي نفسي وكل من كلفه الله بتعليم أبناء المسملين أن يسلكوا 
الرحمة والعطف في تعاملهم مع متعلميهم ليكونوا أكثر أثرا وتأثيرا فيهم. 

فمن رحمة المعلم .متعلميه: 

- مراقبة الله لله في تعليمهم. 

- تعليمهم ما يرضي الله خَللة . 

- يحترم مداركهم ويخاطبهم على قدر عقوهم. 

ب. أن حون عند رسوتب أو اتعقر أسمن متعلمية: 

يقول الإمام الغزالي:  "‏ حظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد 
الله الغافلين فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله عز وجل بالوعظ والنصح 
بطريق اللضف دون العف وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين 
الإزراء وأن يكون كل معصية تجري في العالم كمصيبة له في نفسه فلا 
يألو جهدا في إزالتها بقدر وسعه رحمة لذلك العاصي أن يتعرض لس خط 
الله ويستحق البعد من جواره. 

وحظه من اسم الرحيم أن لا يدع فاقة محتاج إلا يسدهابقدر 
طاقته ولا يترك فقيرا في جواره وبلده إلا ويقوم بتعهده ودفع فقره إما 
عاله أو جاهه أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره فإن عجز عن جميع 
ذلك فيغينة بالاعاءو إظبار الوة سيب حجابيته رسة عليه وعطفا ةق 


كأنه مساهم له 2 ضره وحاجته سؤال ودوا 001 


1 المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء للإمام الغزالي ص 64 
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المتصلب الثانو: الغفوروالغفار كبك 
- ورود الاسم في القرآن: 
اسم الله "الغفور" ورد معرفا ومنوناء ورد معرفا في أحد عشر 


سمت .. 


علدمه إمن8ه-- 
0 
سك 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصفاتبه ١‏ 


وورد في حمس وسبين آاية في القرآن ال وتنا إما بالرفع 


ذل 44 
6 70 


165 .145 4 

155 ,129 89 1 

119 115 110 5 
0000-0 

130 41 34 8 

م 102991 

ذ. 24. 50 59 73 

101 98 74 39 34 3 
235 .226 .225 218 ,199 ,.192 1852 3 
152 ,129 :110 :106 :100 ,99 96 .43 25 3 
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0 
زللاية 


وورد اسم الغفار ف -نمسة مواضعء 7 تلائة منها معرفة: 


عد المراهك 2 |السورة الآآياك 
52 
66 
1 . 
نوح 10 
- معناه في اللغة 
جاء في لسان العرب: 


غفر: الحر اتعة جنل ماد وهمصامن أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباههه المتجاوز عن خطاياهم وذنوبّم. يقال: اللهم اغفر 
اناامتقسمرة وعبيرا وعدر احا وإننباق أتسبع» الفتسور التفسار يا اها الففجرة 
وأصل الغفر التغطية والستر. غفر الله ذنوبه أي سترها؛ والغفر: الغفران. 
وقي الحديث: ((كان إذا خرج من من الخلاء قال: غفرانك))020). 

الغفران: مصدرء وهو منصوب بإضمار أطلبء وفي تخصيصه 
بذلك قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم الب أنعم بما عليه 
بإطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه. فلجأً إلى الاستغفار من التقصير وترك 
الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبشه على الخلاء» فإنه كان لا يترك 
ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجة,؛ فكأنه رأى ذلك تقصيرا 
فتداركه بالاستغفار. وَقَذْ غَقَرَه يَغْفِرٌه غفرا: ستره. وكل شيء سترته) 
نفك غف 480 ونه قبل للدي يكون عت بيدنة اتدية على الراس منمر, 

والكَفرٌ والَعْقِرة: التغطية على الذنوب والعفو عنهاء وقد غفر ذنبه 


سه س2 


يَعْفْره عفرا 10000 


رواه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنهاء رقم 7. 
2 لسان العرب» مادة الغين والفاء والراء (25/5) 
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والغفور: الستور يقال: غفرت الشيء أغفره غفرًا إذا سترته فأنا غافر وهو مغفور أي 
مستور» ومنه مي جنة الرأس المغفر لأنه يستر الرأس. فالله عز وجل غفور لذنوب عباده 
أي يسترها ويتجاوز عنها لأنه إذا سترها فقد صفح عنها وعفا وتحاوز وكذلك الله غفور 
لعباده والمعى غفور لذنوب عباده. 

وغفور كما ذكرت لك من أبنية المبالغة فالله عز وجل غفور لأنه 
يفعل ذلك لعباده مرة بعد مرة إلى مالا يحصى فجاءت هذه الصفة على 
أبنية المبالغة لذلكء» وهو متعلق بالمفعول لأنه لا يقع الستر إلا.مستور 
يستر ويغطى. 27 


- معناه في الشرع: 


يقول الإمام الغزالي رحمه الله في معئ الغفور أنه: "'بمعئ الغفار 
ولكنه بشيء ينبئ عن نوع مبالغة لا ينبئ عنها الغفار» فإن الغفار مبالغفة 
ف المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخعرىء فالفعال ينبئ عن 
كثرة الفعل» والفعول ينبئع عن جودته وكماله وهموله. فهو غفور بممعتثى 
أنه تام المغفرة والغفران كاملها حى يبلغ أقصى درجات المغفرة". (2) 

ويقول في معئى اسم الله الغفار: "هو الذي أظهر الجميل وستر 
القبيح» والذنوب من جملة القبائح الى سترها بإسبال الستر عليهافي 
الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة والغفر هو الستر"©. 

ثم يخبر رحمه الله عن جميل ست الله لنافي الدنياء وبين مظاهر هذا 
الستر فقال رحمه الله: 

"وأول ستره: على العبد أن جعل مقابح بدنه ال تستقبحها 
الأعين مستورة في باطنه مغطاة نجمال ظاهره فكم بين باطن العبد 


1 اشتقاق أسماء اللهء لأبي القاسم الزجاجي (337ه) ص 94 
2 المقصد الأسنى» ص 105 
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وظاهره في النظافة والقنارة وفي القبح والجمال فانظر ما الذي أظهره 
وما الذي ستره. 

وستره القانني: أن جعل مستقر خحواطره المذمومة وإرادته القبيبحة 
سر قلبه» حى لا يطلع أحد على سره ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله 
في مجاري وسواسه وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة وسوء 
الظن بالناس لمقتوه بل سعوا في تلف روحه وأهلكوه فانظر كيف ستر 
عن بره أضر ره عور ندر 

وستره الثالث: مغفرته ذنوبه الي كان يستحق الافتضاح بماعلى 
ملأ الخلق وقد وعد أن يبدل سئياته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بشواب 
حسداته .مهما غات غلى الاغنان اتبيه" 09 
وقد عرف أبو إسحاق الزجاج اسم الله الغفور فقال: "الغفور هو فعول من قولهم غفرت 
الشبىء ذا سعرته. 

وفعول موضوع للمبالغفة وكذلك فعال وإنما جز تكرارهما وإن 
كانا.معى واحد وأنت لا تكاد تقول في الكلام فلان تروك للفواحش 
تراك للها وصدوف عن القبائح صداف عنها". 

قال السعدي رحمه الله تعالى: "الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب 
ويتوب عل كل من يقتوب ففي الحديث: "إن الله يقول يابن آدم إنك لو 
أتبتئ بقراب الأرض خطايا ثم لقيتئئ لا تشرك بي شيا لأتبتّك بقراهها 


0 وال 


وقال تعالى: [ إِنَّ رَبك وَسِعْ ألْمَعْهِرَةِ © [النجم: 31]. 


1 المقصد الأسنى»ء ص 80 

2 تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج» ص 46 

3 أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 147) بنحوه؛ والترمذي في سننه (5/ 548) كتاب الدعوات 
باب في فضل التوبة والاستغفار» وابن ماجه (1255/2) كتاب الآداب باب فضل العمل» والدارمي 
(2/ 230) كتاب الرقاق باب إذا تقرب العبد إلى الله عن أنسء وقال الترمذي هذا حديث غريب 
لانعرفه إلا من هذا الوجه» وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. ينظر: السلسلة الصحيحة (1/ 
00) 
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وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفار» والإبهانء 
والعمل الصالحء والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم, وقوة الطمع في 
نكن الموحسن لكان والت وغير ذلك فا جعلة الله مقو لكتر و1 115 

فهو سبحانه الغفور الذي يغفر الكثير من الزللء ويقبل اليسير من 
صالح العمل» فيضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه الثواب الحلل ©. 


- الوظيفة التربوية لاسمي الله الغفور والغفار: 


1) استغفار الله عل : 
إن أول وظيفة لمنين الاسمين أن يدعي العبد الله كمما ومقتضاهماء 
فيطلب العبد العفو والغفران من الله عز وجلء وقد دعا الله ورس وله 
المؤمنين إلى الاستغفار» ومن الآيات الداعية إلى ذلك: 
قا الله وك: هإوَاسْتَشْهِرُوا اله إنَ أله غَهُورٌ رَحِيمٌ [البققرة: 


9 ءرقا طَللة: فر وَاسْتَعْهِرُوأ رَيَكُمْ كُمَّ تُوبُوَأ ِلَيْهُ إن رَبّ رَحِيمٌ 


سما 
ها 


كما فحت احاؤيسة عجن الحبى :اسيك نينا احومين عمتجي 
الاستغفار» وأخرى بين فيها البى يل كيفية الاستغفار» من ذلك: 

حديث أبي هريرة كه قال: قال رسو الله يل: ((والذي نفسي 
بده الى 2 تذيوا لذهي الل يكنيئ: وعفساء بقوع يستتبون» فيس بغفروق الله 


فيغفر لهم)) © 


1 تفسير أسماء الله الحسنى» للسعدي» ص219 
2 ينظر معارج القبول بشرح سلم الوصولء للإمام الحكمي (1377ه)» (50/1) 
3 رواه مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم 2749 
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كذلك ما رواه مسلم عن مداومة النبي وَيوٌ على الاستغفار حيث 


قال ييهِ: (إنه ليغان» على قلبيء وإني لأستغفر الله» في اليوم مائة 


مرة)) ©). 


وعن ابن عمر 5ه قال: إن كنا لنعد لرسول الله يلف مجلس 
الوااأحد مئة مرة: ((رب! اغفر لي وتب علي؛ إنكانت التواب 
0100-5-2 وأحاديث كثيرة تذعوا المؤمن إلى استغفار الله وي وتعلمه 
ةل ل ار ا ري 
وما ينسب للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ©) 
ولا قسا قلمي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ميئ لعفوك سلما 


لقوله تعالى إفأنزل الله سكينته على رسوله؛) [الفتح: 26] والسكينة فعيلة من 

السكون الذي هو الوؤقاز الذيئ.هو فقد الحركة ويكسون الاستغفار إظهازا 

للعبودية والافتقار وملازمة الخضوع وشكرا لما أولاه مولاه. 

ويكون استغفاره شكرا. وقيل: كان - عليه اللصلاة والسلام - في ترق من مقام 

إلى مقام. 

فاذا ارتقفى من المقام الذي كان فيه إلى مقام أعلى استغفر من المقام الذي كان 

فيه. وقيل: الغين شيء يغشى القلب ولا يغطيه كالغيم الذي يعرض في الهواء 

المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان ا الدوام ع فإذافقر عنه 

المتكور في الحديث عند للاستغفار لا للفين؛ 0 الألباب في 
2 مسلمء كتاب الذكر اماه والتوبة والاستغفار, ا استحباب الاستغفار 

والاستكثار منه» 2702. 

3 صحيم اب داوودء كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم 27)»؛ صححه الألباني. 

4 روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» للألوسي» (66/5 -67). 
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اتوك دتعي اتلعسينا وراسسف» بعفوك ربي كان عفوك أعظم 


2) مغفر الله عز وجل للإنسان مرتبطة بالتوبة والإقلاع عن 
الذنب : 

إذاأغلى أناله عقون وغشاره» وينستر' ومحص و لاتوت نهدا ال يعس 

إذا أذنب العبد وأدركت أنه أذنب وندمء واستغفر» وأقلعء. وأصلح فإن 

الله غفور رحيم؛ لو تتبعناآيات لمغضرة في القرآن الكرم؛ لوجننا 


ألذين أَسْرَهُوأ عَلَىَ أَنفِيِهِمْ لا تَمْتَطوأ من رخْمَة أله إنَأللَهيَخْمِرْ 
ووو سين | كت اكد ١١ ١‏ ال | 
سمل بحنة: #8 وَأْنِيبُوَأ إلى رَبَكُمْ وَأُسْلِمُوأ لَه مِن فَبْلٍ أن يَّاتَيَكُمْ 
لْعَدَابٌ كُمّ لآ نْصَرُونَ (2) وَانَِّعْوَأ أَحْسَنَما انزِلَ إِلَنِكُم من رَبَحَم 
مس قَبْلٍ أن يَّاتِيَكُمْ ألْعَدَابُ رَ بَعْتَهَ ونش لآ تشعدون #[الزآامطر: 51- 
2]. 

وبااتالي فإن المغخفمرة 7 تعين أن المؤمن بوتيو جاب الاين 
وده وتاب إليه» وأقلع عن 526 وأصلح ما كان مضىء ف فا إنَّ 
اك سية ا لوتحقييه تانكر الفهور لجيه 1[ يي بحن 
0]. 

3 اغفر لمن أساء إليك: 
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إله لايد الاسحان فق هزه اطيياة لالط الحاس:تحرلسة المصيران 
والأقارب» وهناك الزملاء في قاعات الدراسة:؛ وهناك آخحرون في أماكن 


العول. 


وبحكم هذه المخالطة مع أنواع مختلفة وأنماط متباينة فإنه لا بد وأن 
يصدر من بعض الناس شيء من الإساءة يقل أو يكثرء بقصد أو بغير 
قضيد)» فلو نخيلنا أن كشل اسساءة سستقابل غتنهاا لعضوتيت السيسانة: إلى ما 
يشبه الغابات» ولتخلى الناس عن خصال الخير» ولغدوا بلا ضوابط ولا 
روابط. 


فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يدفعوا السيثة بالحمسةة: فر ويه 


ص 


وَبَيْنَهُِ عَدَوَةٌ كَأَنّهء وَل حَمِيمٌ 4[فصلت:34]. 


العفو والإحسانء أو الإعراض وكف الأحذ والرد في موضوع الإساءة. 


إنك- أيها المربي- حين تتحلى بمذا الخلق الكريم فإنك تحافظ على 
وقارك واتزانك؛» فلا تنبحرف مع استفزازات المحرشين اللاغين فتكون 
أَلنّغْو مُعْرِضُونَ 4 [|المؤمنون: 3]. 

وواللمصي ةع :تر 5 شيعو انلقو عرفو اعلةاوفا نوا لنا أعميلنا 


ولك أعشللك: سلة عَلَبِكَهَْ لاتنتق الكهلين ؟ [القصص:55] 
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وقولححه تيححارك وتفحالل: اا خَاطَبَهُمُ ألْجَهِلُونَ الوأ سَلَمآ 4 
[الفرقان: 63]. 


وإنك حين تعامل من أساء إليك بالحسئ»؛ تكون قد كظمت 
غيظك فحينئذ يصدق فيك قول البي 5: ((دمن كظم غيظا وهو قادر 
على أن ينفذه دعهه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حي يخبره الله 
من الحور العين ما شاء))7©. 


إن من أعظم ثمرات الدفع بال هي أحسن أن يتحول العدو الذي 
مسيحاق: الله ١‏ إن كر تليق الفاضل ليفوق. ق كعر يع الأخبان 
قوة العضلات وسطوة الانتقام» فإذا بالخصم ينقلب خلقا آحر: (ر إِذْهَعْ 
باق عن احتن وإذا ألذك يبتك وبتشر عداو كانة ول حمية 
4إفصلت:34]. 
وقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله: ادفع بحلمك 
إنذا رايا غصير الخلنق سيدا ول يتحول إسساءة المسيين: لميس هذا 
رضي الله عنها حين قالت: (إولا يجري بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 


ويصفح))©. 


1 صحيح أبي داودء رقم 4777» حسنه الألباني 
2 صحيح الترمذيء رقم 2016» صححه الألباني 
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وهمكذا كان الصالحون رضي الله عنهم على فمجه وَيهٌ يسيرون , 
فهيسذا اصلخم لمحي لتقسول. المسسابهة إن كسيف كانيسا فسان أ أل الله أن 


يغفر لك» وإن كنت صادقا فإ أسأل الله أن يغفر لي. 


إننا وإن كنا جميعا مطالبين بالتحلي يمذا الخلق فإن من رزقه الله 
سلطانا أولى بهذا من غيره» ولحذا كان من آخر وصايا الرسول وَل لأمنه 
قبل وفاته أن قال موصيا بالأنصار خيرا: "فمن ولي شيئا من أمة محمد 
لد فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحداء فليقبل من محستهم 


1 
ويتجاوز عن مسيئهمه”©. 


ولماجاءه رحل يش كو خادمه : إن لي خادما يسيء ويظلم 


أفأضربه؟ قال: "تعفو عنه كل يوم سبعين مرةة"6. 


كذلك يحتاج إلى هذا الخلق بصفة خاصة من كان له قرابة وأرحام 
يسيئون إليه» فإنه لا يقابل سيتهم عثلها ولكن يعفو ويص فح ويزداد 
إحسياناة فقيبه جياء رضدل إل ادي 118 يسول ينا رسيول: اله إن ل ذري 
أرحام؛ أصل ويقطعونء وأعفو ويظلمون؛ وأحسن ويسيئون» 
أفأكافقهم؟ قال: "لا؛ إذا تتركون جميعاء ولكن خحذ بالفضل وصلهم ,ع 
فإنه لن يرال عاك من الله لير با كنف على للك "30 


الروابط الاجتماعية » والمصلح لما يفسد منهاء واتحدد لما ينطمس منهاء 
وبه نحيا معان الخير في النفوس » ويتبارى الناس في الإحسان » وتغعلق 


1 البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة يعد الثناء: أما بعدء رقم 027 
2 مسند الإمام أخفيف ت شاكرء (155-154/5) 
3 المرجع نفسه؛ (406/6). 
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أبوانب الشر على الشيطان.ء ولا يتاح للاساءة أن تتفاقم بل يغمرها 
الاحسان ويقضي على دوافعها ورواسبها. 


ولنا في السيى و أسوة حستة لمسن كسا برهو الله واليوم الأخسر 
ففي معرفة شمائله يِه تعرف مكارم الأخلاق معرفة تطبيقية عملية, 
فتكون للمربين أمثلة للاقتداء يماء واتباع خطواتاء من ذلك: 

ما جاء عن أسامة بن زيد طله: ((أن البي ص ركب حماراء عليه 
كاف 11 عه تطر :ةا فل كمق. و اروف ورلءة اسصافة) .وسو يعسواة بعد 
بن عبادة في ببي اللحارث بن القزرج. وذاك قبل وقعة بدر. حت مر 
عبس به قاط يون السلين والقى كن هعينة الأرتانه والعرة 
تيه هيك الله ريدن أنه ونا لحس ,عبحه اله يصن رو اخ ذلبااعغصسية 
المخلس عجاجة الدابة» حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائهء ثم قال: لا تغبروا 
عليناء فسلم عليهم الني وله ثم وقف فترل؛ فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
القرآن» فقال عبد الله بن أبي: أيها المرىى لا أحسن من هذهء إن كان ما 
تقول بحس جيل نو تنا و #السداء و ابجع إل رجات تعن الك فسا 
فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا؛ فإنا حب 
ذلك قدال :"فاسفي السحلهوة:والفبسر كون: و البوة بد نوا أن 
يتوائبواء فلم يزل البي وَل يخفضهم)؛ ثم ركب دابته حىق دخل على 
سعد بن عبادة. فقال: (أي سعدء ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد 
عب هين أنه قال كهيذا وكجذا تال: اسك فحه ا رسحول الله واص قفي 
فو الله لقد أعطاك الله الذي أعطاكء؛ ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن 


1 (إكاف) هو للحمار بمنزلة السرج للفرس. 
3١ 2‏ لبة 6 دثار 5 ) د 20 وق :0 ٌ 
3 (يخفضهم) أي يسكنهم ويسهل الآمر بينهم. 
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يتوأجوه» فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه. شرق 
لل فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النبى ليذ ).2 
كثير العضاه©» فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتفرق الناس 
يستظلون بالشجر فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحت شجرةةء 
وغل ق بحا سيفه ومنانومة فإذارسول الله يله يدغعوناء وإذا عنده 
أغراي,تقال: إن.هبنةا اعسمرطة علب سيقي واناتائر» فاسعتظه ومدر 
في يده صاءًا)؛ فقال: من بمنعك مين؟. فقلت: الله. ثلاثاء ولم يعاقبه 
8 

وجلس)).” 

وما موقفه كليْةٌ مع أهل ثقيف إلا حير دليل على كرم عفوه يَلك: 

فعهن عروة بن الزبير أن عائشة زوج البي هيو حدثته أنهاقالت 
ارسولء اهدعي اله عليه.وسل يسا بومصول. اذ ل اق فيك يسوم كهان 
منهم يوم العقبة9 2 | غرضت قسى علي ابن عية لبجل جو هيه كال 
فلم يحبئى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق 
إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين» فنظرت فإذا 
1 (شرق بذلك) أي غص ومعناه حسد النبي صلى الله عليه وسلم. 
2 رواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره 
على أذى المنافقين» رقم 1798. 
3 (قفل) رجع. 
4 (القائلة) النوم وقت الظهيرة. 
5 (العضاه) شجر عظيم له شوك. 
6 (اخترط) سل. 
7صلتا) مصلتا بارزا ومستويا. 
8 رواه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» رقم 
0. 


9 (يوم العقبة) هو اليوم الذي وقف يه عند العقبة التي بمنى داعيا الناس إلى الإسلام فما أجابوه 
وآذوة و ذلك اليوع ضار معروقا. 
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ردوا غليك»:وقد بعث اليك ملك الكبيال؟ لعامره هيا شغفت بهي قبال: 
قاذاق. ملك شال بوساء عشي م سال :يبا عسهده إن الله مم فول 
قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثئ ربك إليك لتأمرني بأمرك فما 
شعغت" إن شكت أن أطبق عليهم الأخش بين فهقاللهرسول الله عله 
بل أرحو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
شينا)). 20 

فعلى المربي إذن أن يمعل الني كلٌْ قدوتهء وليكن عفوا متسامحا مع 
المتريين» لا يبحث عن الحفوات ويعاقبهم ويسخر منهم. 

4) إظهار الجميل وستر القبيح تخلقا بأخلاق الله وَبق: 

إن ربنا الغفور إذا غفر لعباده ستر سبحانه» فأبدى لهم الجميل 
وستر عنهم القبيح» وهكذا ينبغي للمربي أن يكون. أن يستر القبيح عن 
المتريين بعد عفوهء وأن ييدي لهم محاسنهم» فيعود نفسه على إبراز 
وإظهار إيجابيات وميزات المتربي» والتجاوز عن الأخطاء. 


1 (الأخشبين) هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 
2 رواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يغ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
5 . 
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المتحلب التالف: العليمر ب 


ورد اسم الله الحليم في القرآن إحدى عشرة مرة: 


ع تمزه 


263 235 5 


ور السنة ناا واه البفسارع عسن ابو عبناسس قيس :1ل عندهيناء تال: 
كان الببي يه يدعو عند الكرب يقول: "لا إله إلا الله العظِيم الحليمء لا 


فى اللغة: 


عو 


من الجلم -بالكسر-: الأنتاة والعقلء وحمعهةه: أخلام وحلوم وفي 
3 3 02 م82وروعم هاه ووه . 07 0" 
التتريل العزير: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؛ قال جرير: 
1 البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكزب» رقم 2.245 
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قال ابن سيده : وهذا سا جمع من المصادر. وأحلام القوم: 
حلما: صار حليماء وحلم عنه وتحلم سواء. وتحلم: تكلف الحلم؛ قال: 


تَحَلمْ عن الأَذْئينَ واستبق دهم وَلنْ تستطيع الجلم حَنَّى تَحَلما 
0 

والزلم يجيلاق الصيقي» سال حلشت عمه اعلبي» تأما علب 6 
عند سورة الغتضب» وتيحل: اتاخمر مكافأة الا م( ©»وقيل الجلم: (امسم 
بقع على ( اللنس عن روج غنيه السوروة عايهس ا عت فا حب إلى ها 
في عنه. فالجلم يشتمل على المعرفة والصّير والأناق) ©. 


وفي الاصطلاح: 


قال الإمام الغزالى: '"هوالذي يشاهد معصية العصلاة ويرى مخالفة 
الأمر ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى 


ألَهُ ألنّاسَ بِظْلمهم ما تَرَحَ عَلَيْهَا مِى دَآبَّة 4 [النحل: 2©"]61. 


1 لسان العربء باب الحاء واللام والميم (146/12). 

2 مقاييس اللغة لابن فارسء» (93/2). 

3 مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص 253. 

4 التعريفات للجرجاني» ص 92. 

5 روضة العقلاء ونزهة الفضلاعء» لابن حبان الدارمي البستي» ص 008 
6 المقصد الأسنى» ص 104. 
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وقال ابن حرير: ""حليم"» يعي أنه ذو أناة لا يعجل على عباده 
بعقوبتهم على ذنويمو'177), وقال الخطابي©2: "هو ذو الصفح, والأناة, 
الذي لا يستفزه غضب ولا يمستخفه جهل جاه لء ولا عصياكن عاصء» 
ولا يستحق الصافح مع العبحز اسم الحلم؛ إنماالحليم هو الصفوح مع 
القدرة» والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. وقد أنعم بعض الشعراء بيان 
هذا المعئ في قوله: 

لا يدرك البحد أقوام وإن كرموا حنى يذلوا وإن عزوا لأقوام 

ويتسبواافترق الألوان.مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام 


وقالابن كثير في تفسيره قو الله وِيْكَ: ف( إِنَّهَه كَانَ حَلِيماً 
غَهُوراً 4 [فاطر:41]: "وهو مع ذلك حليم غفور أي يرى عباده وهم 
يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم فيؤخرء وينظر ويؤحل ولا يعجلء 
ويستر آخخرين ويغفر"©. 

قال السعدي رحمه الله: "الحليم" الذي وسع حلمه أهل الكفرء 
والفسوقء والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء فهو 
بمهلهم ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصرواء واستمروا في طغيائم ولم 
ينيبو" : وقال: والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة» والباطنة 
مع معاصيهم. وكثرة زلااهم.ء فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيافم, 
ويستعتبهم كي يتوبواء وبمهلهم كي ينيبوا"2) وقال أيضّا: "فله الحلم 
الكاملء وله العفو الشاملء ومتعلق هنين الوصفين العظيمين معصية 


1 جامع البيان» لابن جرير الطبريء (117/5). 

2 شأن الدعاءء للخطابي (388ه)؛ ص64 

3 تفسير ابن كثيرء (494/6). 

4 الحق الواضح المبين في شرح توحيد الانبياء والمرسلين من الكافية الشافية» لناصر 
السعدي.» ص 56-55. 

5 الحق الواضح المبين في شرح توحيد الانبياء والمرسلين من الكافية الشافية» لناصر السعديء 
ص 526. 
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العاصين» وظلم المجرمين» فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من 
العقوبات العاجلة المتنوعة؛ وحلمه تعالى يقنتضي إمهال العاصين» وعدم 
معاحلتهم ليتوبواء وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب 
خصوصا إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار» والتوبة:؛ والإبهانء 
والأعمال الصالحة» وحلمه وسع السماوات» والأرض؛ فلولا عفوه ما 
ترك على ظهرها من دابة» وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده. ويحب 
منهم أن يسعوا بالأسباب الي ينالون كما عفوه من السعي في مرضاته. 
والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا 
تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغير» وكبير» وأنه جعل الإسلام يحب ما 
قبله» والتوبة تحب ما قبلها"29). 

قال الأقليشي: اقائئيدة غلهبة: أبا اتضصافه الل سبحانه بالحلم عمعئئ 
البراءة عن الطِيش فمعلوم بالبرهان المؤدى إلى معرفة كمال الله تعالى 
وأما اتصافه بالحلم.محنثئى تأخير العقوبة أو رفعهاء فأحدهما معلوم 
بالمشاهدة» والثاني بالموارد النقلية وإجماع أهل لملة الحنيفية»؛ أما تأخير 
العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان فمشاهد بالعيانء 
لأنا نراهم يكفرون ويعصونء وهم معافون في نعم الله يتقلبون؛ وأما 
رفع العقوبة في الأحرى فلا مدخل لمهم في هذا القتسم ولا لهم في الآحرة 
حظ من هذا الاسم» وهذا معروف بقواطع الآثار ومجمع عليه عند أولي 
الانسضا "6 


- الوظيفة التربوية لاسم الله الحليم: 
[) إثبات صفة الحلم لله عز وجل وهي الصفح عن العصاة من العباد 


وتأحيل عقوبتهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا. 


2 الأاسنى في شرح أسماء الله الحسنى, لللقرطبي ص 97. 
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2 دعاء الله كمذه الصفة العظيمة: فتقول: يا حليواعف عي 
واصفح واستر. 
3 يحوز إطلاق صفة الحلم على الخلقء؛ فقد وصف الله وَيْكَ أنبياءه 
ب نذلكهء ق ال سس بحنه: فر إِنّ إِبْرَهِيمَ لوه حَلِيمُ 
4[التوبة: 14 1]. 
وقسال: لر إن إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ 51 منِيبْ 4[ه ود:75]. وقال غللة: 
قَبَشَونَهُ بعكم حَلِيم 4[الصفات:101]: يعينْ بذلك إسح_اق عليه 
السلام. 

والحلم من الخصال العظيمة الف يريدالله من عباهه أن يتخلقوا بماء 
ل خصلة يحبها الله ورسوله يلين ققد قال ولهٌ لأشج عبد القيس: ((إن 
فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة))0). 

قال محمد بن علي رضون الله عنهما:"من حلم وقى عرضه؛ ومن 
جادت كفه حسن ثناؤه» ومن أصلح ماله استغين» ومن احتمل المكروه 
كثرت محاسنه» ومن صبر حمد أمرهء ومن كظم فشا إحسانه؛ ومن عفا 
عن الذنوب كثرت أياديه؛ ومن اتقى الله كفاه ما أعمه"©. 

وقال القرطبي رحمه الله: "فمن الواجب على من عرف أن ربه 
حليم على من عصاه؛ أن يحعلم هو على من خحالف أمرهء فذاك به أولى 
حي يكون حليما فينال من هذا الوصف عقدار ما يكسر سّورة غضبه 
ويرفع الانتقام عن من أساء إليهء بل يتعود الصفح حى يعود الحلم له 

وكماقب عدب عبك مالككبك فاه انع عمين فلك لأناك 


١ 57 5 5 5‏ و انعن ققد ون نر 58 ا 


1 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه 
رقم 18. 
2 العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسي» (143/2 ). 
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عقا ال وأبتز عق ان 4[اللفبورف :37 وفقبال! 1 وان در 
عع الخلون إذ كل معاي ضاي 00 


المتصلب الرابع: الرقيب كد 


1 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى؛ للقرطبي ص98-97. 
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ووف اف الله الرقيي اق "كنانيه الله (الحنت مر أنك” 
1- 3 يَأَيّهَا أَلنَّاس إِنَمُوأً احم امطككم ارسي رود وماويى 


رَوْجَهَا ويتاريتهها كا كير ا والشو ]له لفك دسا ورم 


حل هَرْءِ شَهِيدُ) [المائدة: 119]. 


3-3 لا يَحِلُ تت أليّسَاءُ مِنْ يَعْدُ و أن تَبَدَّلَ بهن مِنَ آرْوَاج وَلَوَ آعْجَبَتَ 


تق و وفكة نياك ركان لقصل جك خرن افيا + 
[الأحزاب: 52]. 


1 


وفي السنة أورد الإمام البخاري في صحيحه حديثا: 

عن ابن ن عباس رضي الله عنهماء قال: عطي رسول الله كيه فقتال: 
اك ك1 1 كت اك اكت كا 
حمَا تي نين عرفت اانا بعلي ” 
[الأبياء: 104] إلى آعر الآية ثم قال: "ألا وإن أول الخلائق يكسى 
يوم القيامة إبراهيم, التوركه مخحاء ب ححال 00 لك 1 كك كك اال 
التتحها ن#«تحافن 0 تحاا دوت أصيحابي» فقتحال:"انحلفع ل" تمدو هما احتحيدوا 


027ل أ 2 حك 7 2 دل وَكُنَتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما ذ 


بِيهمْ جَلَمَا تَوَقَيْتَيِ كُنت أ: فك ايسفن وان قن حك لقره 
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شَهِيد [الائفدة: 119]ء؛ فيهقال: إن هؤلاء لم يزاالوامرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم "0). 

معناه في اللغة: 

(رقب) الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد؛ يدل على انتصاب 
لمراعاة شيء. من ذلك الرقيب» وهو الحافظ.©) 

جاء في لسان العرب: "في أسماء الله تعالى: الرقهيب: وه والحافظ 
الذي لا يغيب عنه شيء؛ فعي ل بمعىئ فاع ل. وفي اللحديث الذي رواه 
البععاري: "ارقبوا محمدا في أهل بيته",؛ أي احفظوه فيهم, والرقيب: 
الحفيظ. ورقيه يَرقبه رقبة ورقباناء بالكسر فيهماهء ورقوباء وترَقيه 
وارتقبه: انتفظره ورصده. والترقب: الانتظارء وكذلك الارتقاب. وقوله 
تعالى: (ر وَلَمْ تَوْقْبْ فَوْيٍِْ 4 [طه:94]؛معناه لم تنتظر قولي. والترقب: 
تنظسر وتوقع شسيء ورقب الشيءً يبه وراقبّه مُراقِة ورقابا: 


ون 
وفي الاصطلاح: 


يُوصف الله عر وجل بأنه الرقيب» وهومن صفات الذاتء» 
و(الرقيب) اسم من أسماء الله الثاببّة بالكتابء» قال ابن الأثير: (الرقيب) 


الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء"29. 


1 البخاريء» كتاب تفسير القرآن» باب ١وكنت‏ عليهم شهيدا ما دمت فيهمء فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم» وأنت على كل شيء شهيد) [المائدة: 117]» رقم 4625. 

2 مقاييس اللغة» لابن فارس (427/2). 

3 لسان العرب (425-424/1). 

4 جامع الأصولء لابن الأثير (173/4). 
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وقال السعدي: "الرقيب: المطلع على ما أكنّته الصدورء القائم على 
كل نفس ,ما كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام 
واكمل ا 

وقال القرطبي: "رقيب؛ همعئ: راقبء» فهو من صففات ذاته. راجعة 
إلى العلم والسمع والبصر؛ فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه 
المقدس عسو هبائبرة الفسياثة:ورقيي للسيكتيرات بنغييرة الذي ل تأعييلة 
سنة ولا نوم؛ ورقيب للمسموعات سنائديه لكل حركة وكلام؛ 
فهو سبحانه رقيب عليها بمذه الصفات» تحت رقبته الكليات والجزئيات 
وجميع الخفيات قْ الأرضين والسيماو اه ولا خفي عنله) بل جميع 


الموجودات كلها على نمطٍ واحدء في أفها تحت رقبتهاليَّ هى من 
ورور الك 


ومن معان الرقيب أنه سبحانه: 

- مطلع على خلقه في كل صغيرة وكبيرة: 

أماسمع ت قو لله سبحانه: [ر وَيَعْلَمُ مَا أَلْبَرٌ وَالْبَحْر وَمَا 
تَسْمْظ مِن وَرَقَةٍ الأ يَعْلَمْهَا وَل حَبَّةِ بَظْلْمَتِ الآزضٍ وَلآ رَطْب وَل 
يَايس الأ كتّب مين 4 [الأنغام:60]: قال السعدي في تفسير هذه 
الآية: "هذه الآية العظيمة؛ من أعظء الآيات تفصيلا لعلمه المحيطء؛ وأنه 
شامل للغيوب كلهاء ال يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثير منسها طلوى 
علمه عن الملائكة المقربين؛ والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم من 
العالمين» وأنه يعلم مافي البراري والقفارء من الحيوانات» والأشجارء 
والردمال والحصىء والتراب» ومافي البحار من حيواناتهاء ومعادفهفاء 
وصيدهاء وغير ذلك نما تحتويه أرجاؤٌّهاء ويشتمل عليه ماوؤّها... وبعض 


1 تيسير الكريم الرحمن»ء ص947 
2 الأاسنى في شرح أسماء الله الحسنى (402-401/1). 
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هذا المذكورء يبهر عقول العقلاء» ويذهل أففدة النبلاء» فدل هذا على 
عظمة الرب العظيم وسعته» في أوصافه كلها"20). 

- وهو سبحانه يرى أحوال عباده ويعلم أقوالهم: 

قال سس بحنة: (ر وَلَقَد خَلَفْنَا ألإنسَن وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بهء 
َفِسَه وَنَحْنْ أفرَبْ إِلَيْهِ مِن حَبْلٍ ألْوَرِيدٍ (2 إذ يَتَلَعَى ألْمْتَلَفْمٍَ عر 
ألْيَمِينٍ وَعَسِ ألشّمَالٍ فَعِيدٌ (2) ما يَلْمِظ مِن فَوْلٍ الأ لَدَيْهِ رَفِِبُ عَتِيدٌ 
ل 
وَنْهحَ ب ألصُورِ ا يَوْمْ ألْوَعِيدِ () وَجَآَءَتْ كُلٌ نفس مَعَهَا سَا 
وَشَهِيدٌ 2 لَمَدُْ حُنتَي غَهْلَةِ مِّنْ هَنذَا قِحَشَفْنَا عن غطَاءَ2َ 
فَتَصَرْك ألْيَوْمَ حَدِيدٌ 6 وَقَالَ فَريئُهُ, هَندّا ما لَدَىٌّ عَتِيدُ 4 
[ف:23-16]؛ فهو سبحانه متفرد بخلق الإنسانء ويعلم أحواله ويك 
وما يسره» ويوسوس في صدره وأنه أقرب إليه من حبل الوريدء الذي 
هو أقرب شيء إلى الإنسان» فما عليك أيها الإنسان إلى مراقبة خالقكء 
المطلع على ضميرك وباطنكء القريب منك في جميع أحوالكء؛ فتستحي 
عله أذ ور الكاه عضيف للع او يقل لفو عيرق آم 1ك 

- غاية خلق السماوات والأرض أن تعلم أن علوم الله وقدرته 

تطولك: 

بييقول سس بحانه: [ر إِلَهُ أله خَلَنَ سَبْعَ سَمَوَات وَمِنَ ألآْضٍ 
يلو يكال الافتونية تفلكةا نَأللَّهَ عَلَى حل شَرْءِ فَدِيرُوَ 
قَدَ آخاط بحل مَنْءٍ عِلْمآ4 [الخلاق:12]» علق ججميع الخلائق من 


ا أنَ أله 


سمماوات سبع ومن فيهن وأرضين سبع ومن فيهنء. وما بينهن, وأنزل 
الأمر» وهو ما شرعه سبحانه من أحكام دينهء وكذلك الأوامر الكونية 


1 تيسير الكريم الرحمن ص 259. 
22 المرجع نفسه ص 805 (بتصرف). 
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والقدرية الى يدبر بها الخلق» كل ذلك لغاية واحدة وهي أن يعرفه العباد 
ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلهاء وإحاطة علمه بجميع الأشياء فإذا 
عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسئئ وعبدوه وأحبوه وقاموا بحجقه 
فهذه الغاية القتصودة من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته؛ فقام بذلك 

الموققون من عبا الله الصالحين؛ وأعرض عن ذلك الفلالمون 
لم0 


- الوظيفة التربوية لاسم الله الرقيب: 
1) مراقبة الله لَْ في السر والعلن: 


من تعد الله باسه الرقيسب: أورشته لك المقام السهفول غلى يسع 
المقامات» وهو مقا المراقبة لله في حركاته وسكانااته, لأن من علم أنه 
رقيب على حركات قلبه, وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية, 
ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظةة, 
وكل نفس وكل طرفة عين»؛ واستدام هذا العلم. فإنه لابد أن يثمر له 
هذا المقام الجايلء؛ وهذا سر عظيم من أسرر المعرفة بالله. انظروا إلى 
رات ونواقينة العظيسة: وإملاهه. للشفوة: الباطانة: .والظاهرة 7و الراقية 
هي دوام علم العبدء وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره 
وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله 
سبحانه رقيب عليه» ناظر إليهء سامع لقوله. وهو مطلع على عمله كل 
وقت وكل لحظة» وكل نفس وكل طرفة عين. والغافل عن هذا يممعزل 
عن حال أهل البدايات. فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ . 


1 تيسير الكريم الرحمن ص 872 (بتصرف يسير) ١‏ 
2 فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» 
للسعدي ص69. 
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وقيل: من راقب الله فى خصواطره؛ عصمه في حركات جوارحه: 
وقيل لبعضهم: مى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: 
إذا علم أن عليه رقيباء» وقال الجنيد: من تحقق في المراقهة حاف على 
فوات لحظة من ربه لاغير» فمن راقب الله في سرهء حفظه الله في 
حركاته في سره وعلانيته2". 

فإذا علمت أيها المربي الحبيب أن الله يراك» مطلع على أحوالكء 
يعلم ما تسر وما تخفيه. فما ينبغي عليك إلا أن تخافه سبحانه فيمن بين 
يديك من المتريين» فتحرص على تعليمهم وتربيتهم وفق ما أراد الله 
الرقهِب نه فلا تبخس حق أحدهم. ولا تظلمهم. ولا تفضل أحدهم 
على الآحرء حى يرضى عنك غَل ويجازيك بالخير على ما تقدمه 
وتبذل خوفا منه وطمعا في رضوانه سبحانه. 

- إذا حفظت الله حفظك: 

جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد 
3 0102 والتوزفدىي قي يووا أقه قال ( كنت ردن النببي صلى 
الله عليية وسلين ففسال له "يبا غتلةف إن محدثك حديثاء احفظ الله 
محفظك» انظ الله تدده اكه إذا سحألة» فاسسال الله وإذا اسععيت» 
فاستعن ماله نهد رقت الأقلامء وخفست الكتنب»ة: فليو عباوت الأمفة 
يتفعوداك يقسي ل يكتبية اله عو وجل لله لبا استطاعت؛ ولب أرادت 
أن تضرك بشيء م يكتبه الله لك».ما استطاغت )): (احفظ الله في كل 
ح ركاتكء» و#سيكاناتك: وكلماتكء وصتكء وقطيعتك وعطاءك 
ومنعكك» وغضبك» ورضاك في حديثك وصمتك» فإذافعلت ذلك 
مستحضرا في كل ذلك مراقبة الله كك فسيحفظك الباري عَللد. 


1 مدارج السالكين (66-65/2) 
كن أحمده ركم 0161 
3 سنن الترمذي» رقم 2256 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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5 من ثمار مراقبة الله كبْك. 1) 

مراقبة الله سيحانه ذا قار عديدة هك حياة المزمن» هن ذللق: 

أ- الورع: 

تعننها يكوق. الو غفراقيا ازيهة يورداة شوفه وورفه ين اله 
سبحانه» وقد جاء في الأثر أنه عندما توفي أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز ول يخكلف لزوجته وأولاده شيئًاء حاء أمين بيت المال لزوجته, 
وقال لها: إن مجوهراتك يا سيدق لا تزال كماهيء واعتبرتهاأمانة لكء 
وحفظتها لذلك اليوم» وقد جئت أستأذنك في إحضارها. 

فأحاببه بأفا وهبتها لبيت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين» ثم 
قالك: .وها كنت لأطبعه حياء: و أعضية غيتا. 

ب- السماحة: 

فالمؤمن يعلم أن الله اطلع عليه في مرات كثيرة وهو يعصيه؛ وأنه 
سبحانه يتجاوز عنه ويغفر له ويسابمحه بعد توبته. فيصبح هذا المؤمن 
متسامحا مع غيره» جاء أحد جلساء أبي حنيفة إليه؛ وقال: إن بحاحة إلى 
ثوب حز يا أبا حنيفة. 

فال له: ما لونه؟ فقال: كذا وكذا. 

فقال: اصبر حىئى يقع لي فاخحذه لكء فما إن دارت الجمعة حنىّ 
وقع له الثوب المطلوب» فمر به صاحبه»؛ فقال له أبو حنيفة: قد وقعت 
لي حاجتك .. وأخرج إليه الوب فأعجبه وقال: كم أدفع لغلامك ثمنه؟ 
ققال؟ درضاء تقسال ريدن السسطراب1 و رقجها واحأ ا قيال احير ديت 
نعم» فقال له الرحل: ما كنت أظنك قزأبي ياأبا حنيفة: فقالأبو 
حنيقة: .ها هركب ة؛ بسلة» وإفسا الغرية هذا القبوب واغبر مفعنه يعشسرين 
دينارًا ذهبّاء ودرهم من الفضة» وقد بعت أحد الثقوبين بعشرين دينارًا 
ذهبّاء وبقي على هذا بدرهم واحد» وما كنت أربح على جليسي. 


1 موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» ياسر عبد الرحمن» (54-50/1). 
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تح تذكر الموات: 

لقي التصطيل :ون خمساقن برجا تقحل بلسي أبهحا الرححل كحم 
عمرك؟ 

قال الرحل: ستون سنة. 

قال الفطي تا يفن مدن دئة سيول اللعيو قتف أن قلقاة: 

قال الويف إناتشووإنا لير العو 

قال الفضيل: هل تعلم معبئى تلك الكلمة. 

قال الرجل: نعم أعلم أن لله عبد وأ إليه راجع. 

قال الفضيل: يا هذا من علم أنه لله عبدء وأنه إليه راجع فليعلم 
أنه بين يديه موقوف» ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين 
يديه مسئول» ومن علم أنه بين يديه مسئول فليعد للسؤال جوابًا. 

قال الول اقم الخيلة يرل الله ؟ 

قال الفضيل: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله الك ماقد مضى وما 
قد بقي. 

فمن اتقى الله وعلم أنه محيط بكل شيء علما خافه سبحانه. 
وتذكر لقياه عز وحل. 

يفت الأمانة: 

عن أهلم مول عفر رطسي الله عحهماك قصال ويفننا أندا مع بحر 
بن الخطاب» وهو يعس بلمدينة إذ عيىء؛ فاتكأ على جاذب جدر في 
جوف الليلء وإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي إلى ذلك اللبن 
فامذقيه بالماء. 

قالت: يا أماه أو ما علمت يما كان من عزمة أمير المؤمنين؟ 

قالت: وما كان عزمته؟ 


قالت: إنه أمر مناديه فنادى لا يشاب اللبن بالماء. 
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فتمالت لما: يا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء» فإنا بموضع لا 
تراك عم ولا ساد عر 

نايت الفسيية؟ واللة “فخا كفسية لأطيعسة اق انلق وأعصسية فق اللا 
وعمر يسمع كل ذلك. 

ةيا أ نبلم عاني بداو اضرف لومي # عطبى ف عسنب: 
فلما أصبح: قال: يا أسلم امض في الموضع فانظر من القائلة ومن المقول 
غهاء وهل لهم من بعل؟ فأتيت الموضع فنظفرت فإذا الجارية أيم لا بعل 
ها فأتيت عمر فأخبرته. فدعا ولده فجمعهم فقال: هل فيكم من 
يحتاج إلى امرأة فأزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سفيقه 
منكمأحد إلى هذه الجارية» ١‏ لي زواجحة:؛ وقال عبد 
الرحمن: لى زوحسة» وفسال غاضحهم: يسا أبقاه لآ زوتححة لي فزوجيئ» فبعيث 
إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت له بننَاء وولدت البنت عمر بن 
عبد العزيز. 

وهكذا كان عمر يتفقد الرعية بنفسه؛ ويعس في الليل ويقوم 
وائعة خو عق صني اعنينة :ل لا الفسوة كنب كتاقا : ارافيةة تياك 
الفتاة لريها وأماتتها الأثر الجميل والخير العميم في حياتها وفي آخرتما إن 
شاء الله. 
وكة 3للقدمنا سحاد فييون فيصية الل د ويحنار :هال" خربحت مع عمر بن 
الخطاب ذه إلى مكة فانحدر بنا راع من الجبلء فقال له عمر ممتحئّاله: 
يا راعي بعبئ شاة من هذه الغنم. 
نقال من فل لشيدك اكلها الدتب زززين: أن بكتوة): 

فقال الرافني؟ فأيق الله؟ فيكتى عر م ندا شع لمكنو كفا شن هاه يق 
مولاه وأعتقه وقال له أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة:؛ وأر.جو أن 
تعتقك في الآخرة. 
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يقول الإمام الغزالي: كان لأحد المشايخ تلاميذ وطلاب علمء فأراد 
أن يلقنهم درسًا في مراقبة الله عز وجلء فدعا بعدة طيوره وناول كل 
واحد منهم طائرًا وسكيئاء وقال: ليذبح كل واحد منكم طائره في 
موضع لا يراه فيه أحد ... فرحجع كل طالب بطائره مذبوحا إلا طاليِا 
واحداء فقد رجع بطائره دون أن يذبحه. 

فقال له الشيخ: ما لك لى تذبح كما ذبح أصحابك؟ فقال: لىموأحد 
موضعا لا يراني فيه أحد .. إذ الله مطلع علي ف كل مكان .. 
فاستحسن الشيخ منه ذلك. 


إذا ما حلوت الدهر يومًا فلا تقل خحلوت ولكن قل علي رقيب 


1 مجموعة القصائد الزهديات لأبي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن 
السلمان» (480/1). 
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المتصلب الغامر: الصبور5ك: 


ورد هذا الاسم في السنة كما أحبر بذلك ابن القيم في كتابه عدة 

الصابرين» حيث قال: "أماالصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به 
وأعظمهم تنزيها له بصيقة المبالغة ففى الصحيحين من حديث الاعمش 
عن سعيد بن جبير عن أبى عبد ال رحمن السلمى عن أبى موسى ذه عن 
النبى كل قال: (إلا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ويه إنه يشرك به 
يدعون له ولدا ثم هو يعافيهم ويرزقهم))9" ©. 

معناه في اللغة(0: 

غيير: فل أسماء الله نبال : الفبسيور تال وتستس:» جو الحذئ ا" 
يعاحل العصاة بالانتقام» وهو من أبنية اللمبالغة؛ ومعناه قريب من معيئ 
الحليم؛ والفسرق: ييئتهما أن المذني لا امن العقونة فق ضفة الفسيور كمسا 
يأمنها في صفة الحليم؛ قال ابن سيده: صبره عن الشيء يصبره صررا 
حبسه؛ قال الحطيئة: 

قلت لما أصبرها جاهدا: ويحكء أمثال طريف قليل 


في الاصطلاح: 


قال ابن القيم رحمه الله: " وفى أسمائه الحسئئ الصبور وهو من أمثلة 
المبالغة أبلغ من الصابر والصبار وص بره تعالى يفارق صبر المحلوق ولا 


1 مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجلء» رقم 
4. 

2 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء لابن القيم ص2/76. 

3 لسان العرب,. مادة الصاد والباء والراء (438-437/4). 
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بعمائله من وجوه متعددة منهاأنه عن قدرة تامة ومنها أنه لا يمخاف 
الغوث والعبد انما يمستعجل اللخوف الغوث ومنها أنه لا يلحقه بصبره ألم 
ولا حزن ولا نقص بوجه ما وظهور اثر الاسمق العالم مشهود بالعيان 
كظهور امه الحليم والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرةالحلم 
وموجبه فعلى قدر حلم العبد يكون صبره فالحلم فى صفات الرب تعالى 
أوسع من الصبر و لهذا جاء امه الحليم فى القرآن فى غير موضع ولسعته 
يقرنه س بحانه باسم العليم كقوله ويْكَ: فر وَكَانَ أللَهُ عَلِيماً حَلِيمآ 4 
[الأحراب: 51]» فر وَالّهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ 4[النساء:12]. 

وفى أثر: أن حملة العرش أربعة: إثنان يقولان سبحانك اللهم 
وعمدك انك المما على علياة. بيه علماك واثعان تخولاة سعانات 
اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك فإن المحلوق يحلم عن 
جهل ويعفو عن عجز والرب تعالى يحالم مع كمال علمه ويعفو مع تمام 
قدرته وما أضيف شئ الى شئ أزين من حلم الى علم ومن عفو الى 
اقتدار وفهذا كان فى دعاء الكرب وصف سبحانه بالحلم مع العظمة 
وكولة تجليما من لوازم ذانة سان "(3ا: 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله في تعريفه لهذا الاسم: " هو الذي لا 
تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه بل يتل الأمور بقدر 
معلوم ويجريها على سنن محدود لا يؤخرها على أجاهها المقدورة لها 
تأخير متكاسل ولا يقدمها على أوقاتها تقدمم مستعجل بل يودع كل 
شيء في أوانه على الوحه الذي يحب أن يكون وكما ينبغي وكل ذلك 
من غير مقاساة داع على مضادة الإرادة. 

وأما صبر الجد فلا يخلوعن مقاساةة لأن معئ صبره هو ثبات 
داعي الدين أو العقل في مقابلة داعي الشهوة أو الغضب فإاذا تجاذيبه 
داعيان متضادان فدفع الداعي إلى الإقدام والمبادرة ومال إلى باعث 


1 عدة الصابرين ص276. 
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التأخير مي صبورا إذ جعل باعث العجلة مقهورا وباعث العجلة في 
تق الله سبحانه معدوم فهو أبعد عن العجلة ممن باعثه موجود ولكنه 
مقهور فهو أحق يمذا الاسم بعد أن أحرحجت عن الاعتبار تناقض 
البواقيق وهعنانراقنا بمطريق ه40 

والصبور يرجع إلى الصبر إرادة تأخير العقوبة» وهذا مئئ قول البي 
ي: ((لا أحد أصبر من الله)), فهو يعفيهم ويرزقهم سبحانه» ومع 
ذللف وسيؤة له الضاحية :و الولك تعال الدعيا يقلو لون عاو كيرا © 


- الوظيفة التربوية لاسم الله الصبور وبْكَ: 
1) فتح باب الرجاء للمؤمن وحنه على الإنابة إلى الله وَبْكَ: 


فالؤين عقدها فيورك الفباله تعاال «الفبير اذ يعاجيل العصباة 
بالانتقام منهم وبمهلهم لوقت معلوم» فإن هذا كله يفتح له باب الرجاء 
وه غليى الإنابة إلى الله تحال قال الإأمام اين القحيية "وأمسا خيتره 
سبحانه فمتعلق بكفر العباد وش ركهمء؛ ومسبتهم له سبحانه وأنواع 
معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل يصبير 
على كيده وبمهله؛ ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه. حئ إذا لم ييق 
فيه موضع للضيعة» ولا يصاح على الإمهال والرفق بالحلم ولا ينيب إلى 
ربه ولا يدخل عليه لا من باب الإحسان والنعمء ولاامن باب البلاء 
والنقم أحذه أحذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار إليهء وبذل النصيحة له 
ودعائه إليه من كل بابء وهذا كله من موجبات صفة حلمه؛ وهي 


2 


صفة ذاتية له لا اليا 


1 المقصد الأسني 9. 
2 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (139-138/1). 
3 عدة الصابرين ص276. 
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2) صبر العبد وتصبره وتصابره: 


ومن مقتضى الإهان يمذا الاسم الكريم أن يصبر العبد ويتصبر 
وبصسابر» وفك أفسسر الله بسذلك ققالة ثر يتأنها ألذين امنوا إضيدوا 
وََاوَروا وَرَانِلوا 4: ال غعمسران؟ 200+ قافر سسبخائة بالفيير فلجين 
ماقفيه وعنى عيبا رة الأعناء والذاوية علبي العر سبع بده الفا 
وصاحباً وخلاً ومؤانساء وقدأخحبر أنه يحب الصابرين وأنه معهم 
والصابرون جمع صابر» والصابر أعلى مقاماً من المتصبرء مر رسول الله 
بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: ((اتقي الله واصيري)) 27 وفيه 
قالة. ززافبا الصبير عيد المصبدعة الأول :47 ونلسيبا يكصوة امير قبن 
الصدمة الأولى من المتصبر» وإنما يكون من الصابر أو الصبار أو الصبورء 
وهي مقامات بعضها فوق بعض©. 

إن فحقيقة إغانك. أن الله سيور أن تتضصش نا بيه فذا 
الاسم من الصبر والتصبر والمصابرة» والتعامل مع الناس يمذا المقام ويكمذه 
المنزلة» متنزلة الصبر الى قال ابن القيم في شأفا: " وقيل الصبر المقام على 
البلاء مسن الصحبة كالمقام مع العافية ومعيئى هذا أن لله على العبد 
وصحبة البلاء بالصبر"©. 

ولأهمية الصبر ذكره الله في تسعين موضعا من القرآنء أو بضعا 


وتسعين») وله طرفان أيضا: واجب مستحق » وكماله 5 لاز 


1 البخاري» كتاب الجنائزء باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبريء رقم 1252/ومسلم» رقم 
26. 

2 البخاري؛ رقم 1283؛ مسلم؛ رقم 926. 

4 عدة الصابرين» ص 17 

5 مدارج السالكين (130/1) 
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منذلك قوله تعالى: للر وَلَصَ صَبَرَ وَغَمَرَ إن ديك لَمِن غَرْم 
ألأمُورٍ 4 [الشورى:40]. [وَلمَنْ صَّبَّرَ1 على مايناله من أذى الخلق 
(وغفرً] هو بأن سمح شوعما يضدر منهم (إن اك عَرم 
الأمفور) أي: لمن الأمور الي حث الله عليها وأكدهاء وأخحبر أنه لا 
يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة؛ ومن الأمور الي لا يوفق لما إلا 
أولو العزائم والمهممء وذوو الألباب والبصائر.9) 

فجعل الله الصابرين من أولى العزم؛ ومن ذوي الألباب الذين 
000 

3) تفضيل الإنسان على الملائكة بسبب الصبر: 


فضل ججمهور أهل السنة والجماعة الأنبياء وصالحي البشر على 
الملائكة؛ واستدلوا بأدلة ظاهرة الدللالة على قوطمء؛ كقوله سبحانه: 
َإِذْ فُلْنَا لِلْمَقَيكَةٍ اسْجْدُوأ لادمَ ِسَجَدُوَأ إلا إبْلِيسَ أبى 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ألككلهرين 4 [|اللقرة:33]. والفاضلال لايسجد 
للمغقضفولء وقوله س بحانه : (, وَلَمَدِ إِخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِنْم عَلَى ألْعَلَمِينَ 
لل .د خان: 32]» وقواله : ور إن أله آصْطَمِيْ دَادَمَ وَنُوحاً وََالَ 
إِبْرَاهِيمَ وَعَال عَعْرَانَ على السلوة آل #سللرات: 3 هلك في 
الأنيلى أمافي صالح البشر فكقوله سبحانه : ر إن ألذِينَ وَامَنُوأ 
وَعَمِلُوأ ألْصَِّحَتٍ اتيت هُمّْ خَيْرُ ألْبَريّكة 4 [البينة: 7]. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صالحي بي آدم والملائكة أيهما 
أفضل؟ فأجاب: بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة 
أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى مترهين عما 


يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا رييب أن هذه الأحوال 


1 تيسير الكريم الرحمنء ص 760. 
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الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخحول الجنة فيصير 


حال ضاككى البغير أكمل من نخال الملاذكة: 0١‏ 
قال الأقليشي2: "واتصاف العبد بالصبر عن الميل إلى دواعي 
المهوئ ليس مع :ضصحفاك المللائكة إذهو حبس النفس عن الهوى الداعي 


إلى العصيان» ومذا فضل بعض العلماء الإنسان على المللكء إذ المللك 
خلق مبرأ عن اللموى والشهوة» فثبت على الطاعة:؛ والإنسان سلطت 
عليه دواعي الحوى» فلما قمعها بالصبر وثبت على طاعة الله كان أشضرف 
من الملك وأعلى"©. 

4) صبرك على من حولك سبب في رقيك إلى الله و: 


أخحي المربي بصبرك على زوجتكء وعلى أولادك» وعلى جيرانكء 
وعلى شريكك أحياناء بصبرك على هؤلاء الذين حولك يمكن أن ترقى 
إلى الله عز وحلء لأنك تقربت إلى الله بكمال مشتق من كماله فالله 
كين صبور» وينبغي انق أن:تكسيزة صيوراء مصبور صضيغة مبالفسة» أي يفسسير 
على مئات الأخطاءى كن ألوف الأخطاءى بل ملايين الأخطاءء» ويصبر 
على خطأ لا يحتمل؛ إها نوها أو كماء 


1 بدائع الفوائد» (163/3). 

2 أحمد بن قاسم بن عيسى بن فرج بن عيسى اللخمي المقرىء الأقليشي: سكن قرطبة:» يكنى: أبا 
العباسء ألف أبو العباس هذا كتبا في معاني القراآت أخذها الناس عنه؛ء وانتقل في الفتنة إلى طليطلة 
وأقرأ الناس بها إلى أن توفي في رجب سنة عشر وأربع مائة. (ينظر الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
لابن بشكوال(ص36)) 

3 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (142/1). 
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المتصلب الساعمز العليم و3: 
دليل على قتف منها: 
قوله سبحانه:ر قَالوأ سبْحَنَتَ لآ عِلْمَ لَنَآ 


ألْحَكيم |البقرة: 31]. 


لما عَلَمْتَنَا إِنْح أنت الْعَلِيمُ 


وقوله كَيْكَ: رارع لك وو الال والتهار تود القيني العلية 
[الأنعام: 13]. 

وله عل .ةعانق تود تهنا عضة ‏ دون القوية لعزن 
6 [يوسف:34]. 

كر لمعاف ارد القضى الشكار لقاو الانض اندقف الك الكل 
64 [الزرحرف:84]. 


وقد قرنه الله كبن ببعض الأسماء منها: 


#اكليه إنك انك قربا الفكحنة 4[سبرية:! 3| اليل 
يؤدي إلى الحكمة:؛ ولا يجتمع العلم مع التهور والطيش. وعلم 
لقعا : مقرونًا بالحكمة» أي: وضع كل شيء في مساره. 

- وام هالسمميع: قال تعالى: قل رَبّ يَعْلَم الْعَوْلَ ب السَمَاءِ 
وَالآَرْض وَهُوَ أُلسَّمِيعٌ لْعَلِيمْ 4 [الأنيياء:4|. فالعلم يتم 
تحصيله عن طريق الحواس؛ وأقوى الحواس هي حاسة السمعع) 
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لذا ينبغي أن لا تتوققف عن الاستماع لدروس العلمء فالقراءة 
وحدها لا تكفي؛ لأن أقوى طريق للمعرفة هو السلماع. 
فالسمع يؤدي إلى العلممء وهو سبحانه وتعالى يسمع كل شىء 
كان هو الأحق بالعلم 282. 
- معناه في اللغة: 
وعليم من قوم علماء فيهما جميعاء وعَلَامٌ وعَلامة إذا بالغفت في وصفه 
بالعلم أي عالم جداء والمهاء للمبالغة.» كأفم يريدون داهية من قوم 


علامين» وعلام من قوم علامين» وعلمت الشيء أعلحه علما: عرفته (1) 


- معناه في الاصطلاح: 

العليم: من صفات الله عز وجل العليم والعالم والعلام؛ قال الله 
كك: فر وَهُوَ ألْحَنَّىْ ألْعَلِيمْ 4 [يس:81]» فهو الله العالم يما كان وما 
يكون قبل كونه» وما يكون ولما يكن بعد قبل أن يكون؛ لم يزل عالما 
ولايزال غا ماعنا كان .وها يكتوق: ولا فى غليه خحافية فق الأرطن ولا 
في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها 
دقيقها وجليلها على أتم الإمكان. ©) 

وقال الخطابي: " العليم: هو العالم بالسرائر والخفيات الب لا 
يدركها ع لم الخلق. كقوله تعالى: ‏ إن أله عَلِيمٌ بدَاتِ أَلصّدُورِ 


1 لسان العرب؛ (417/12). 
2 المرجع نفسه» (416/12). 
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4|لقمان:23]. وحاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلمء 
وال ذلك ق اال سس بحانه: [ر وَقَوْقَ كل ذه عِلْم عَلِيمٌ 4 
لوست 76 "ار 

وقال السعدي: " العليم الحذئ حاط غلمسا يكصيلن شكىء» قفالا يغيحب 
عنه ولا يعهزب مثقال ذرة في السماوات والأرض» ولا أصغر من ذلك 


ولا دار 


- الوظيفة التربوية لاسم الله العليم: 


على المريين أن يربلوا المتريين.باسوم الله العليم إفان وسلوكاء 


ويغرسوا ف نفوسهم ان: 


1) العلم هبة من الله سبحانه: 


تعتز ‏ كل تربية بامها ومناهجها ووسائلها وتفخر بروادهاء ولكن 
تزيد هذه العزة والفخر وتكبر عنادما نربطها بباريها وربما العليمء» فهذا 
الارتباط يحميها من التخبط البشري المحدود والتجارب الإنسانية ال 
تأت في غالبها غير موافققة لما جاء به الإسلام اللمادي إلى نظم الكون 
ونواميسه؛ عبر مصدره الأول في علم صحيح ومعرفة صادقة ليكون 


١ 7 ١‏ ل ل عد عا ع ؤم 
منهج رشد ونضوج وهداية للبشرية قاطبة.” 


1 لمان الدعاءء» للخطابي؛ ص5 


2 تيسير الكريم الرحمن»ء ص48. 
3 الدلالات التربوية في بعض الأسماء والصفات» ص109. 
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ذلك العلم» فلا ينبغي أن يفتخر ويتكبرء وي القرآن الكريم آيات كثيرة 
ا 0 مرة » منها : 


-ه 


ع 3 


َّ 


لطر افيد ون مق 1ع لت ينه ا مع بون اونا اريسي 
وَلآ نَصِيرٍ [البقرة:120]. 

قوله كبْكَ: ( وَلَينَ آتَيْتَ ألذين #وئوأ الكتتب بحل ءَايَةِ ما تَبعُوأ فِبْلَتَك وَمَآ 
أنتَ بتَابع فِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضْهُم بتابع فِبلَة بَعْض وَلَيس إِنَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءتَ 
مِنَ ألْعِلْم إِنَكَ إذآ نَمِنَ ألظَّلِمِينَ 4[البقرة : 145]. 


- كاه (١‏ دي( | مده > مود د ا لم اة “يم العا عم جلك و 3 ا عد د هله تس 
قوله كيك: قال لَهُمْ نَبِيَعْهُم: إن الله قد بَعَتَ لَكَمْ طالوت مَلِكا فالوا أبِى 


-ه 


خرن ا بع للا كد لوي شك ب و د شاف ون اجا قَالَ إن أله 
إصْطَمِية عَلَيْكُمْ وَرَادَهُم بَسْطَةَي الْعلم وَالْجِسْم وَالَهُ يُوتِ مُلْكَدُر من يّسَاءْ وَاللَهُ وَاسِعْ 
عَلِيمٌ 4[البقرة: 247]. 

قوله كيْكَ: ( هوَ ألذ اذل عَلَقَِك كني ونةة ابلك كوت ب" اله الكنانب 
وَخْرٌ مُتَشْلبِهَات بَأمَّا ألذينَ فلوبهم رَيْعْ قَِيَتِبِعُونَ مَا تَشلبَة مِنة إِبْتِعَاءَ الهتنة وَابْتَعَاءَ 
تاويلهء وَمَا يَعْلَمُ تاويلة: إلا أله وَالرَسِحُونَ ‏ الْعِلْم يَمُولُونَ ءَامَنَا بوه كل مّنْ 
نا اكت لازو 1لا لثليو [١‏ التضهوانهة ‏ ]: 

قوله كْكَ: إر سهد لله أَنَهم له إقة إلا هْوَ وَالْمَقِيَة وَاوْلوأ الْعِلْم فَآيمآَبالْفِسْطٍ 


[5 إلة إِلذَهُوَ ألْعَزِيرٌ ألْحَحِيمْ 4 [آل عمران:18]. 
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قوله وَبْكَ: للر قَمَنْ حَآجَك بيه مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ2 مِنَ أْلْعِلْم َمل تَعَالَوْأ َدْعَ أَبْنَآءَنَا 
وَأْبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنهْسَنَا وَأَنْسَكُمْ ثُمّ تَبتهل قِنَجْعَل لَعْنَتَ أله عَلَى 
الكندييت 4 [العهراة:60]. 
وبتتبعها وحدت ما يأ : 
- عبر سبحانه بكلمة جاءك وجاءنٍ وكلمة أوتينا في معرض المدح. 
- عبر سبحانه بكلمة "جاءهم العلم" في معرض ذم. 
- عبر سبحانه بكلمة أولوا العلم في آية واحدة» وكانت في معرض مدح. 
- عبر سبحانه بكلمة الراسخون في العلم في آيتين وكانتافي معرض مدح 
أيضا. 
- عبر سبحانه بكلمة عندهم في معرض ذم في قوله تعالى : "فرحوايما 
عندهم من العلم . 
- عبر سبحانه بكلمة "أوتوا" العلم في معرض المدح. 
والمتأمل في هذه الآيات يرى أن العلم هبة من الله سبحانهء حى 
ولو بلغ الإنسان ما بلغ من العلمء؛ فإن ما يحصله من العلوم إنما مثله 
كابزة فدبيسية: قلسي :فون بتعحيل منحة بنبيقا؟ سنال سمصجانه ار فل 51 
حَان ألْبَخْرُ مِدَادآ نَكَلِمَتِ رَنّ لَنَهدَ ألْبَخْرُ قَبْلَ أن تَنْقِدَ حَلِمَتٌ 


رت وَلَوُ جَقْنابِمِئْلِوء مَدَّداً 4 [الكهف:104]. 
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كما أورد البعاري في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام: 
((..فلما ركبا في السفينة جاء عصفورء فوقع على حرف السفينة فنقر 
في البحر نقرة أو نقرتين» قال لهالخضر ياموسى مانقص علمي 
وعمس كبن غلبم اله الاوقسل باتقض نذا الفعيفور تازه مسن 
البتخر..6 ذا 

فإذا علمت أيها المربي أن ما عندك من علم نافع هو هبة من الله 
فعليك أن تحرص على تعليمه للأجيال. 


2) علم الله تام وكامل وشامل: 


أثبت الله 5َِ لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة منها: 

قواه قوقك: ([ انمآ إِلَهُكُمْ الله ألذع لآ إقة إلا هْوَ وَيِعَ حل 
شَنِءٍ عِلمآ 4 [أضطلهم:98].؛ وقوالنه س بحنه: ( وَسِعْتَ كُلَ هَزءٍ وَحْمَة 
وَعِلْمآ 4 [غغار:7].؛ وقواله ؤَللة: فر وَأَنَ أله قَدَ آحَاط ب بحل شَزءٍ عِلمآ 
4 [الطلاق: 12]. 

فعلمه وين قد أحاط بكل شيء. لا يخفى عليه خافية, ولا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا 
ارت 


1 البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث موسى مع الخضر عليهما السلام رقم 3401: 
مسلم» كتاب الفضائل؛ باب من فضائل الخضر عليه السلام رقم (2550. 
2 تيسير الكريم الرحمن»؛ ص732. 
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فهو سبحانه العال يما كان ومايكون قبل كونه. وممايكون ولما 
يكن بعد قبل أن يكونء, لم يزل عاللما ولا يزال عالمايمما كان ومايكونء 
ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط 
علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلهاعلى أتم 
الامكان (1) 


3) عدم إحاطة الخلق بعلم الله إلا بما أطلعهم الله عليه: 


فالخلق لا يعلمون شيئا من صصفاته إلا ما أطلعهم الله سبحانه 
غليسةة فسن طريق. رسلة وكقيسة المتؤلسلةه قال مسال : لز وله تخبط ون قدو 
قر علمِدة الابما قا 4 اللترة:255].؛ وق ال وهكّ: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ 


أَيدِيِهِمْ وَمَا خَلْمِهُمْ وَلآ يُحِيطُون بهء عِلْمآ 4 [طه:11]. 


4) كل يعلمه الخلق من العلوم الدينية أو الدنيوية فمرجعها إلى الله 
العليم: 


فالله كين ه و الذي علمهم., وهيء لهم اللروف لذلك؛ كما 
قلت الملاككة في قواله تعالى: ل سْبْحَدتَت لآ عِلْمَ لنَآإِلاَمَا عَنَّمتَنآ 
إِنّكَ أنتَ ألْعَلِيمُ لْحَحِيمْ 4 [القت رة:32]؛ ورقا ويك فر وَعَلَّمَ ءَادمَ 
أُلآسْمَآءَ كُلْيَا »|البقرة: 31]. 

وقال س بحانه مخاطيا بيه ول زر وَأَنزَلَ أله عَلَيْكَ ألْحتب 


َوَالْحضمَة وَعَلّمَكَ ما له تكن تفل 4 [النساء:113]. 


1 لسان العرب» (416/12). 
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4 الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق: 


علم الله َل لا يشوبه نقص البتةء من جها أو : نسيانء ه 00 
عَلِيمُ 4 [يس:9/]. 


للمخلوق .كثل هذه الصفات» فهم يخرحون من بطون أمهاقم لا يعلمون 
شكاء ثم يتعامون شيا فشياء قال سبحانه: ر وَاللَهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ 


بَطُون امَهَلِتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ مَيْعآ 4 [النحل:78]. 


يقول الخطابي رمه الله: " والآدميون -وإن كانوا يوصفون 
بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من لمعلومات» دون نوع, وقد 
يو جد ذلك منهم في حال دون حال؛ وقد تعترضهم الآفات فيخلف 
علمهم الجهلء ويعقب ذكرهم النسيان» وقد بحد الواحد منهم عالما 
بالفقه غير عالم بالنحو وعاللما كحمما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما 
من الأمورء وعلم الله -سبحانه- علم حقيقة. وكمال (ر فَدَ آحَاط 
كل شَنْءٍ عِلمآ 4 [أاضطغسلاق:12]) ( وأخصئ كل شَْءٍ عَدَدآ 6 
[الحد: 00"]28. 

6 أن الله سبحانه اختص بعلم الغيب: 


5 ل الس بحانه: ر وَعِنْدَهُه مَهَاتَحُ ألْعَه حني ١1‏ يخلنيا الا هر 


- ل 


داه © راس م 320006 6 جضان لي هو + الول ل اي لوكت وهو ب ا د هه اسن 


1 شأن الدعاء» للخطابي ص 57 


الا 
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م ظْلمَنتِ الآرْض وَلآ رَطْبٍ وَلآ يَابس الام كتّب مين 4 
[الأنعام: 52]. 

فينبغي تربية الأحيال على أن علمه محيط سبحانه» وأنه شامل 
للغيوب كلهاء الى يطلع منها ما شاء من خلقهء وكثير منها طوى علمه 
عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين»؛ فضلا عن غيرهم من العالين 
وأنه يعلم مافي البراري والقفارء من الحيوانات» والأشجارء والرمال 
والحصىء والتراب» ومافي البحار من حيواناتهاء ومعادفاء وصيدهاء 
وغير ذلك مما تحتويه أرحاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها27» فيخمافوا الله كب 


لأنه مطلع على كل دقيق وجليل. 
7 الله كلِنَ يعلم ما نسر وما نعلن: 


قال س بحانه: (ر إِنَّه يَعْلَمُ ألْجَهْرَوَمَايَخْمِى 4 [الأعالي:/]ء 
فالله سبحانه يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقواهم وأفعالحمى لا 
يخفى عليه من ذلك شيء © ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده. 
ولذلك يشرع ما أراد» ويحكم يمايريد ويق© 2 فإذا علمت أيها المربي 
بأ اله مالع غليساك. فق سر لكوع اسلف عا 1 سنا خسوة به تبسك وهبسا 
تقوم به من الأفعالء فعليك أن تخاف الله في كل ذلكء وتخاف الله في 
تنشئة الأبناء» فلا تعلمهم إلا ما يرضي الله كَْكَ. 


1 تيسير الكريم الرحمنء.ص259. 
2 تفسير ابن كثيرء (380/8). 
3 تيسير الكريم الرحمنء ص920. 
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8 العلم يورث خشية الله وَبْكَ: 


تال سمسببييوالة: 1 نذا قحقن الدية عكاوو الفتكر 4 
[فاطر:28]» إنمايخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الملوصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالأساء اللسيبى > كلما كانت المعزفنة نيه أ والعلو به أكمل» كاتت 
الخشية له أعظم وأكثر. 

قال ابن عباس ذفه: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئاء وأحل 
حلاله؛ وحرم حرامه؛ وحفظ وصيته؛ وأيقن أنه ملاقيه ومحاسسب 
ار 


89 تقوى الله سبحانه طريق للعلم النافع: 


يهل و اله خَل: فر وَانَّمُوأ أله وَيَعَلْمُكُمْ الله وَاللَهَ بحل شَْءِ 
عَلِيمْ 4 [البقرة:281]) يدعو ربنا بجحل في علاه المؤمنين 9 تقلوئ 
لله ويذكرهم بأن الله هو المتفضل عليهم؛ وهو الذي يعلمهم 
ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان©. 
سبحانه إلى تحصيل العلوم» ويوفقه سبحانه في تعليمها للأحيال. 


1 تفسير ابن كثيرء (544/6). 
2 في ظلال القرآن» لسيد قطبء. (337/1). 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


وتربيتهم على خحوف الله وتقواهء لينالوا رضاه ويعلمهم مالم يكونوا 
يعلمون. 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه 


المتصلب السابع: الشاكر الشكو ري 


ورد اسم الله امكررن انناو اموارام 

1. قوله كتَك: لآ لِيُوَقِيَهُمُ اجورَهُم وَيَزِيدَهُم ين قضْليه إِنّثم عَمُورُ قَكُود 6 
[فاطر:30]. 

نو سيهانة ٠‏ ؤفالوا اللككة كله الك اذعية غنا الخرن رركا لعوود 
قَكْرة 4 [فاطر:34]. 

3. وقوله غَلل: لآر ديت ألنع يُبَسِّدْ أله عِبَادَهُ ألذِينَ ءَامَنُوأ لق 

سْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أخراً الا ألْمَوَدّةَ م الكو وق لتر ةر لذركيها 
خمئناً ان أله خْهُودٌ قَكُورُ 4 [الشورى:23]. 

4. قوله سبحانه: ( لالط لتقي عقن تجحمة اكه سيوك واد 


مَكُورُ حَلِيمٌ 4 [التغابن:17]. 


ٍ 


-ه 


ا 


| 


ا كله سوحانة “ار إن ألعها والققوة + 0 
َلآ جناح عَلَيْهِ الطزتيين وَمَّن تطوّع حير 
[البقرة:158]. 

ره 5ق در قاقة يَمْعَل أله بِعَذَا ايندو ن تكوقه رواقد ركان نامدا 
عَلِيماً 4 [النساء:147]. 

معناهما في اللغة: 

ناف قن نايسن اللففنة:" «التحكن العبين والكدافه والوراء اضيسون أريعحة 
شابتحة عبن لليجابن تجا له الشحة ؟ اللجداوفاى" انان مورب 
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يوليكة: ويقال:إن حقيقة الشبيكر الرفنا بالبسير: يقولون: قرس شبكورع 
إذا كفاه لسمنه العلف القليل. وينشدون قول الأعشى: 
ولا بد من غزوة في املصمي ف رهب تكل الوقاح الشكورا 


والأصل الثاني: الامتلاء والغزر في الشيء. يقال حلوبة شكرة إذا 
أصابت حظا من مرعى فغزرت"27©. 

وقال ابن منظور©: "شكر: الشكر: عرفان الإحسان ونشره. وهو 
الشكور أيضاء والشكر سين اللهة اختسازاة والقضاء الشييب ا تبكر وششكر له 
5ك كرا وشكور ونتعكرانا؛ والقبتكراة: عمالاف الكفببراث, والشكور 
من الدواب: ما يكفيه العلف القليلء وقيل:الشكور من الدواب الذي 
يسمن على قلة العلف كأنه يشكر وإن كان ذلك الإحسان قليلاء 
وشكره ظهور ثمائه وظهور العلف فيه؛ قال الأعشى: 

لا بد مِنْ عَرْوَةٍ في الربيع حَجُونِء كل الوَقَاح الشّكُورا". 


معناهما في الاصطلاح: 


قال الخطابي: " الشكور: هو الذي يشكر اليبسير من الطاعة فيثيب 
عليه الكثير من النواب؛ ويعطي الجزيل من النعمة؛ فيرضى باليسير من 
الشكر. كقوله -س بحانه-: ر إن رَبَنَا لَعَمُورٌ مَكُودُ 4 [آفاطر:34]. 
ومعجئ الشكر المضاف إليه: الرضى بيسير الطاعة من العبد والقبول له. 
وإعظام الثواب عليه -والله أعلم- وقد يحتمل أن يكون معئ الثناء على 
الله كِكَ بالشكور ترغيب الخلق في الطاعة؛ قلت أو كثرت لثلا يستقلوا 
القليل من العمل فلا يتركوا اليسير من جملته إذا أعوزهم الكثير منه"7©. 


1 مقاييس اللغة» (208-207/3). 
2 لسان العربء (424/4). 
3 شأن الدعاءء ص 66-65. 
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وقتال :انق الرسر مفسسيرا وله سميهانة: ]تو طووة شك * 
يقول: إن الله غفور لذنوب هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم شكور 
ناف 0 

وقال أبو القاسم الزحاجي: " فلا كا الله عمو وجل مسازي فاده 
على أفعالهم ويثيبهم على أقل القايل منها ولا يضيع لديه تبارك وتعالى 
هم عمل عامل كان شاكرًا لذلك لمم أي مقابلاً له بالجحزاء والقوابء 
لأن من لم يشكر من الآدميين فعل المنعم عليه فقد كفر. والله عز وحل 
تتضاعف لديه الحسنات» ولا يضيع عنده أجر العاملين» فتأويل الشكر 
منه عز وجل هو ابحازاة على أفعال المطيعين. 

فإن قال قائل: فإذا كان الشكر منه عز وجل إنما هو بجازاة 
العاملين ومقابلة الأفعال بالثواب واللجزاء فقالوا إنه يش كر أيضًّا أفعال 
الكفار لأنه يجازيهم عليها. 

قيل له: ذلك غير جائز لأنا قد قلنا إن الشكر في اللغة إنهاهو 
مقابلة المنعم على فعله بالشاء والاعتراف بفعله؛ ولما كان المسيء من 
الباد لاا يقال له منعم ولم يستحق بذلك شكرًا بل استحق الذم, 
والسب ل يجز أن يكون الكفار محسنين في أفعالهم فيستحق الجزاء عليها 
والمقابلة بالجميلء» بل كانوا مسيئين والممسيء مستحق للعقوبة والسسب 
فلم يجز أن يسمى الفعل المقابل لفعاهم شكرا. 

ومعيئى شكر العباد لله عز وجل هو كماذكرنا من الآدميين 
اعترافهم بطوله عز وجلء وإنعامه ومقابلة ذلك بالإقرار والخضوع 
والطاععة له ول ذلك قا ويك: ر لين مَكَوتمْ لْآَزِيدَنَكُمْ وَلَين 
كَمَرْتُمُ إن عَذَايِ َمَدِيدٌ 4 [إبراهيم:9]. فأحذ لمتمثلون والخطاء 
هذا المعيئ من القرآن فقالوا: «من شكر فقد استحق الزيادة»"6. 

1 تفسير الطبريء لابن جرير الطبريء (464/20). 


2 اشتقاق أسماء الله» لعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء أبو القاسم (المتوفى: 
7هش))؛ ص77 586-8. 
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فهو عَلةْ الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع» ويعفو 
عن الكثير من الزلل ولا يضيع أحر من أحسن عملا بل يضاعفه أضعفا 
مضاعفة بغير عد ولا حساب» ومن شكره أنه يجزي بالمسنة عشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد يجزي الله الجد على 
العمل بأنواع من النواب العاحل قبل الآحلء وليس عليه حق واحب 
كمقتضى أعمال العباد وإنما هوالذي أوجب الحق على نفسه كرما منه 
وحوداء والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحمسنوا في أعماهم 
والبلضويه ا ا 3 

و#قصناء فى المتضحك: الشحدكور؟ "هحق الذق ارق سير الطافنات 
كثير الدرجات ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيمافي الآحرة غير 
خلوة ومن جنبسازقئ اللسسئة بأفسيعافها تقسال إلنه شحكرز تلاة اللسحدة وفسن 
أ على المحمسن أيضا يقال إنه شكر فإن نظرت إلى معئ الزيادة ف 
المحازاة لى يكن الشكور المطلق إلا الله عز وجل لأن زياداقه في المحازاة 
غير محصورة ولا محدودة فإن نعيم الجنة لا آخر له والله سبحانه وتعالى 
جلطلسيول:( وكلرا واللزترا قيتها ينا انتبنةى الأناء الكاريه 4 
[الحاقة:24]» وإن نظرت إلى معئ الثناء فثناء كل مثن على فعل غيره 
والرفي»عز ويخل إذا اث على أفمسال.عسادة :فد ان على فغسل تفست» لأن 
أعمالهم من خلقه فإن كان الذي أعطى فأثئى شكورا فالذي أعطى وأثئى 
على المعطي أحق بأن يكون شكورا وثناء الله تعالى على عباده كقوله: 
وَالذَّكرين أله كَثِيراً وَالذَحِرَاتٍ 4 [الأحزاب:35]» وكقوللناه: 
الع تنواذان » [ص:30]"©, 


- الوظيفة التربوية لاسمي الله الشاكر والشكور عَلللة: 
1 توضيح الكافية الشافية» لعبد الرحمن السعدي.» ص126-125. 


2 المقصد الأسنى» ص106-105. 
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1) إن الله سبحانه هو الشكور الشاكر على الإطلاق, الذي يقبل 
العمل القليل ويعطي عليه الغثواب الكثير: 


لا ينبغي علينا استصغار شيء من أعمال البر والإحسانء؛ ولو كان 
شيئا يسيراء ولنتأفل وصية الني ول لأبي ذر ذه حين قال له: ((لا 
تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخخاك بوجه طلق))27. 

وحثنا على عمل الصالحات» صغيرها وكبيرها فإن الله لا يض يع 
شيئاء فقال ونة: ((اتقواالنار ولو بش ق تمرة» فإن لم يحد فبكلمة 
طيبة)) © 

ومن كرم الله ظبِنَ مضاعفته لأعمانا الصالحة أضعفا كثيرة بقدر 
ما يشاء سبحانهء» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء قال غلةْ: فر إن ألثَدَ يه 
يَظلِم مِعْعَالَدَيوَوَإنِئَحتُ حَسَنَة يَُسِهْهَا وَيُوتِمس لَدْنْهُ أخرأعَظِيمآً 
4[النساء:40]. 

ولباان _ سبيحانةة: وَعَ تنترففكسنة درد تفرفيها خنناً إذ الله 
عَهُوت قَكُودُ 4 [الشورى:21]» وغيرها من الآيات الكثيرة. 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجحل بناقة مخطومة فقال: 
هذه في سبيل الله فقال رسول الله ي: ((لك ما يوم القيامة سبعمائة ناقة 
كلها مخطومة))©. 

ومن عظيم شكره عل لجاده وفضله ومنه وكرمه عليهمء أنه 
يضاعف لهم الحسنات فقطهء أما السيئات فإفها تكتب كماهي ولا 
تتضاعف قال تعالى: رمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل 


1 رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء رقم 2626. 

2 رواه مسلم. كتاب الزكاة» الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 
النار رقم 1016. 

3[ رواه مسلم. كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها رقم 1892. 
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بغير حساب» [|غافر:40]. 


2 أعمالنا القليلة والمحدودة لا يمكن البعة أن تكون ثمنالجنة 


فعن عائشة زوج الني وي قاالت: قال رسول الله 5: ((سددوا 
وقاريو و الشروا» ذاله لسن دف الليلة احسدا عهلب») تتالواة .ولأ انق يبا 
رسول الله؟ قال: ((ولا أناء إلا أن يتغمدن الله منه برحمة..))0©. 

ففوز العبد بالجنانء ونجحاته من النيران إنماهوبفضل من اله 


ور حمتة. 
3) وجوب شكر الله وَبِقَ على كل مكلف: 


قال عز من قائل: ( وَوَصَّيْنَا ألانسّن يولِدَيْهِ حَمَلَنْة ةمهم وَهْناً عَلَى وَض وَفِصَللة, 
فراعت أن انكو وبونةيت إل القييه 4 [لنماه: 14 ]: ْ 
وقال سبحانه: ثر جَاذْحُرُويِ أَدْحُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلآ تَكُمْرُورٍ 
[البقرة: 151]. 
وقال 35: لآ[ كلو ين رَرْي رَبَكُمْ وَاشْكُرُوأ لد يَلْدَهُ طَيْبَةٌ وَرَبةّ خَهُوة 
اميا :15 ]| 
فوحب علينا شكر الله وين اعترافا بنعمته سبحانه على وحه 
الخضوع؛ 'والشكر مبئٍ على خمس قواعد: 
2-1 خضوع الشاكر للمشكور. 


1 رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل رقم 5673/رواه مسلم؛ كتاب 
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عد بووبجةاله: 

3- واعترافه بنعمته. 

4- وثناؤه عليه بما. 

2-5 وأن لا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمس: هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فم عدم منها 
واحدة: اختل من قواعد الشكر قاعدة. 

وكل من تكلم في الشكر وحده. فكلامه إليهايرجع. وعليها 
لمر 

وفي المدارج: "قال صاحييه " المتازل ": 

الشكر: اسم لمعرفة النعمة. لأنها السبيل إلى معرفة المنعم. ولهمذا 
سمى الله تعالى الإسلام والإبمان في القرآن: شكرا. 

فمعرفة النعمة: ركن من أركان الشكر. لا أنها جملة الشكرء كما 
تقدم: أنه الاعتراف يماء والثناء عليه يماء والمخضوع له ومحبته. والعمل 
ما يرضيه فيها. لكن لما كان معرفقها ركنن الشكر الأعظم.؛ الذي 
يستحيل وجود الشكر بدونه: جعل أحدهما اسما للآخر "2 


وكان ويِةٌ يكرر الاعتراف بالنعمة في دبر كل صلة في قوله: 
((..له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن..))©. 

وقد حيق. سبيحانة.على التحدت ستعمه فقال: :ل و أقا ييقمة ريية معزت 4 
[الضحى: 11]. 

قال ابن القيم: " الثناء على المنعم, المتعلق بالنعمة نوعان: عامء» وخاص. فالعام: وصفه 
بالجود والكرم؛ والبر والإحسان» وسعة العطاءء ونحو ذلك. 


1 مدارج السالكين» (234/2). 

2 المرجع نفسه؛ (237/2). 

3[ رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم 
4. 
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والخاص «التحدث يتعمفةه والالخبار بورضوطا البدامن بحيعد كينا قال هال ل وان 
بِنِعْمَةِ رَبَكَ قَحَدِّتَ 4 [الضحى: 11]. 

وف هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة, والإخبار يما. وقوله: أنعم الله علي بكذا 
وكذا. قال مقاتل: يعئى اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: 
من جبر اليتم» والهدى بعد الضلالء والإغناء بعد العيلة. 

والتعصدت بتفمحية الله سكن كسبا فق يجدية يجسارر عرتوعسا” (ابية 
صنع إليه معروف فليجزئه؛ فإن لم يحد مايجرئه فليثن عليه فإنه إذا أثئ 
فقد شكره. وإن كتمه فقد كفره. ومن تحلى بمالم يعطء فكأنهما لبس 


0" 1 
لوبي زور))27. 


فذكر أقسام الخلق الثلاثة: 

2-1 شاكر النعمة المثيئ يما. 

2- والجاحد لما والكاتم للما. 

3- ولمظهر أنه من أهلهاء وليس من أهلهاء فهو متح لبي مالم 
يعطه. 


الدعوة إلى الله» وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال 
الزحاج: أي بلغ ما أرسلت بهء وحدث بالنبوة الى آتاك الله"9© . 


فشكر النعمنة والتخلات مسا إذة»يكحون :عن طرق الحدعرة إلى الله 
وتعليم الأجحيال ما ينفعهم» حب نكون حقا من الشاكرين. 


4) الاستعانة بنعم الله ون على طاعته: 


1 رواه البخاري في الادب المفرد. رقم 5» وصححه الألبانئ. 
2 مارج السالكين» 0009:2982 
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إن الفطن اللبيب لا يجوز له أن يقابل بالإساءة إلى من أحسن إليههء 
والأاهك فى نغان الناس يوقيدا زد لاكرا للتجمر»,وساحدا له 
تكسف إذا افسهان. باسنيجائة عاني الاساءة [لبهه شيو أشةك واقاني: 
وجحوداً للجميل. 
وما الغاية من إسباغ الله علينا النعم» الاستعانة كما على طاعته 
سيعطانه. 
قال القرطيي: "اعلم أن على كل جارحة شكرا يخصهاء وعلى 
اللسان من ذلك مثل ما على سار الجوارح؛ وقد أخحبر الرسول كلو أن 
الأعضاء تقول للسان: ززاتق الله فإفا حي بسك» فإن اسقيت استتيناء 
وإن اعو ججت اعو جحجنا))00). 
وشكر كل جارحة إنما هو باستعماهها بتقوى الله العظيم في امتشال 
ما يخصها من الطاعات» واجتناب ما يخصها من العصياك: 
- فشكر البدن أن لا تستعمل جوارحه في غير طاعته. 
- وشكر القلب أن لا تشغله بغير ذكره ومعرفته. 
- وشكر اللسان أن لا تستعمله في غير ثنائه ومدحه. 
- وشكر المال أن لا تنفقه في غير رضاه ومحبته. 
ووزاء ذللحك تطوفيات الشحاكز والشسكور» :تنام رسصول الله كل معدن 
الليل حي تورمت قدماه» فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من تلق .وما تأر ؟ فسال:(زأفلة أكون عبد شكور )7 أئ طالبا 
للمزيد» لقوله تعالى: ل لين مَكَوْئُمْ لآَزِيدَنَكُمْ 4 [إبراهيم:2©"]7. 


1 سنن الترمذيء» رقم 2407» وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 

2 رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصبر عن المحارم رقم 1130/ ورواه مسلم. كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة رقم 2819. 

3 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (327-326/1). 
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5) شكر من أجرى الله سبحانه النعمة على يديه: 


ق ارال سس -بحنه: ر أن اكز لي وَلِوَالِدَيْك إِلَىّ ألْمَصِيرْ 
[لقمان:14]» أمر سبحانه بشكره ثم بشكر الوالدين اللذان كانا السبب 
في وجودناني هذه الدنياء وسهرا وتعبائي توفير الملأكل والمشرب 
والملبس والمسكن؛ وربياناء ومن عقهما فقد جححد أفضاهما عليهء ومن 
ليش كرهما لم يشلك الله قال يل: ((لا يشككر الله من لا يشكر 
الناس))77©. 

وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله إذ يجمع كل ماذكرنا فيقول: 
'وأما شكر الرب تعالى فله شأن آحر كشأن صبره» فهو أولى بصفة 
الشكر من كل شكور» بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطى العبد 
ويوفقه لما يشكره عليه» ويش كر القايل من العمل والعطاء فلا يستقله أن 
يشكرن ويشكر اللسيينة يعقيير أنناطيا ال اضيغاف مطبيافقة) ويشبك غييدة 
بقوله بأن يئئ عليه بين ملائكته وفى ملفه الأعلى ويلقى له الشكر بين 
عباده» ويشكره بفعله فإذا ترك له شيا أعطاه أفضل منه وإذا بذل له 
شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة؛ وهو الذى وفقه للترك والبذل وشكره 
على هذا وذاك. 

ولما عقر نبيه سليمان عليه السلام الخيل غضبا له إذ شغلته عن 
ذكره» فأراد ألا تشغله مرة أخرى, أعاضه عنها متن الريح. 

ولماترك الصحابة ديارهم وخرحجوامنها فى مرضاته أعاضهم 
عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. 

ولما احتمل يوسف الصديق ضسيق السجن شكر له ذلك بأن مكن 


دق الأرعن يقبو امديا'حية يشاء: 


1 رواه أبو داود الطيالسي في مسندهء رقم 2613/وأحمد في مسندهء» رقم 7926/والترمذي في 
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ولما بذل الشهداء أبدافهم له حت مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك 
بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنمار الجنة وتأكل 
من ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأيهاه. 

وما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء 
فى مواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

ومن شكره سبحانه أنه يحازي عدوهيمايفعله من الخير والمعروف 
فى الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه مايعمله من 
الإحسان» وهو من أبغض حخلقه إليه. 

ومن شكره أنه غفر للمرأة البغغى بسقيها كلبا كان قد جهده 
العطش حى أكل القرى وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق 
المسعلهين: 

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه. والمحلوق إنما 
يشكر من أحسن إليه» وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذى أعطى العبد 
ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة ال لا 
نسبة لاحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء 
فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه!. 

وتأش ل قوله س بحانه: آر ما يَهْعَلَْ الله ِعَدَابكُمْة إن شَحَرُْتُمْ 
١‏ كم كر | اللميحناةة 446] | كنك مححجيل فق 
ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم 
كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضبع أحر محسن ولا يعذب 
غير مسيء. 

وفى هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه مالا يطيقه ثم يعذبه 
على مالا يدل تحت قدرته تعللى الله عن هذا اللن الكاذب والحسبان 
الباطل غلسوا كشييرا: فشسكرة نبحانة اقتضسى أن لا يذب المسؤمن الشحكور 
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ولا يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة» فهو مزه عن خلاف ذلك 
كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص الى تناق كماله وغناه وحمده. 

ومن شكره سبحانه أنه يبخرج العبد من التار بأدن مثقال ذرة من 
خير ولا يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين 
الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين» كما 
شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأنئئ به عليه ونوه بذكره بين عباده, 
وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه فلا يهلك عليه بين 
شكره ومغفرته إلا هالكء فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من 
الزلل ويشكر القليل من العمل. 

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خخلقه إليه 
من اتصف بصفة التشكر كما أن أبغفض خلقه إليه من عطلها واتصف 
بضدهاء وهذا شأن أسمائه الحسئ أحب خلقه إليه من اتصف عوجبهاء 
وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها ولهذا يبغض الكفور الظالم والجاهل 
والقاسي القلب والبخيل والحبان والمهين واللئيم. 

وهو سبحانه جميل يحب الجمال عليم يحب العلماء رحيم يحب 
الراحمين محمسن يحب المهحسنين شكور يحب الشاكرين صبور يحب 
الصابرين جواد يحب أهل الود ستار يحب أهل الستر قادر يلوم على 
العجز والمؤمن القوى أحب اليه من المؤمن الضعيف عفو يحب العفو وتر 
بحب الوتر وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبهاوكل ما 
يبغضه فهو ثما يضادها وينافيها"2”. 

أسأل الله وي الشساكر الغنكور أن يرشنا فسكرة علنى 'تعضده الى لا 
تعد ولا تحصى» آمين. 


1 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»ء ص283-280. 
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المتصلب الثامن: العفيك العافض ود 
ورد اسم الله الحفيظ ثلاث مرات في القرآن الكريم: 


1. قوله سبحانه: ثر ارت رَبَ عَلَى كُلّ شَْءٍ حَمِيظ 4[هود:56]. 

2 وقوله كَيْكَ: 9 وَرَبْحَ عَلَى خُلّ شَرْءِ حَمِيظٌ 4[سبأ:21]. 

3. وقوله غَلل: الذي ]نَّخَدُوأْ مِن دُونِوء أَوْلِيَآءَ الله حَمِيظ عَلَيْهِمْ 
4[الشورى:6]. 


وورده اسه الحافظ مرة واحلة في قوله سصسيودانهة ار قانله -11 ” 


-ه 


حفط »الوسيل644]» وقلا قرا بم ةوالكبيان وخلشض, وجتقفض 
"حافظا"؛ يالف يعد الفاء و كسر الفاة و قرأ البساقون بكسر اننا 
وإسكات القام مو غير الق 3 
وورد مرتين بصيغة الجمع فقي: 
1. قوله سبحانه: 
6[الحجر:9]. 
2 وقوله كك: ( وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا ذون دَالِكَ وَكُنا لَهُمْ حَْهِظِينَ 
4[الأنبياء: 81]. 
معناه في اللغة: 
قال ابن سيده: الحفظ نقيض النسيان وهو التعاهد وقلة الغفلة. 
حفظ الشيء حفظاء ورجل حافظ من قوم حفاظ وحفيظ©. 


1 النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» (2296-295/2). 
2 لسان العرب. (441/7). 


07 


وقال اجو نصر الجوهري الفارابي: "حفلت الشنيئع حفظاء 5 
حرسته. وحفظته أيضاءمعئ استظهرته. والحفظة: الملائكة الذين يكتبون 
أعمال ب آدم. والمحافظة: المراقبة"29©. 

والحفيظ: الحافظ» فعيلبمعئ فاعل» وتقول: «حفظت الرجل: إذا 
أغضبته أحفظه الجفا تا والحفظة: الحقد ولعي 


معناه في الاصطلاح: 


قال الخطابي: "الحفيظ: هو الحافظ. فعيل يمعنئ: فاعل. كالقدير 
والعليم. يحفظ السموات والأرض وما فيهما؛ لتبقى ملة بقائها؛ فلا 
كت ١‏ ككككككت 0 لهمت د ل ل دوم 
[الصافات:7/] أي: حفظناها حفظا. والله أعلم. 
السوءع. 

17 للية يميد ل ار لذ تكدجلت وا تن اذ وريه بترمو 
تعدا و تقرية آثر اله 1 [ ارسه:11] اي جاترة ومنفطظ غنبي الخلسق 
ارثا 
و . 

وقال الحليمي: "الحافظ: ومعناه الصائن عبده من أسباب الملكة 
ف أمور دينه ودنيهاء وهذا الاسم فيما يؤثر عن النبي صلى الله عليه 
1 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر الجوهري الفارابي» (1172/3). 


2 اشتقاق أسماء الله.ء ص146. 
3 شأن الدعاءء ص68-67. 
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وسلم» وجحاء في القرآن: إفالله خير حافظا) وجاء: إبما حفظ الله] 
بن حفط اقب نالو 00 

وقال القرطبي:"'وهذا الاسم يكون من أوصاف الذات» ومن 
أوصاف الفعل» وإذا كان من صفات الذات فيرجع إلى معئ العليم؛ لأنه 
يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها كما يقال: فلان 
يحفظ القرآن» أي هو حاضر ف قلبه. 

وق مقابلة هذا الحفظ النسيان» وعلى هذا حرج قوله تعالى: (ر 
وَمَا كان رَبْك نَسِيَاً 4[إمري:64]) وقوال ده ويْكَ: ر قَالّ عِلْمّهًا عند 
رَيِْ م كتنب لا يَضِلٌ رَنَ وَلآ يَنسَى 4[طه:52]. 

وإذا كان من صفات الفعل فيرجع إلى حفظه للوحودء وضد هذا 
الإمالء وعالى هذا حرج فوائسيه تجسال: تر مانا كر حفظا 
4إيوسف:64] و#إرحاففظإ» أيضاء فحفظ الله تعالى للجميع يكون 
بأقواله وأفعاله وعلائكته؛ قال الله العليم: (ر قُلْمَن يَكُلَوُكُم بِاليْلٍ 
وَالتَّهِارٍ مِنَ أَليَحْمَنٌ 4[الأنبياء:42]. 

وقال: والحفظ أيضا قد يكون بمعئ الجمع والوعي» ومن ذلك 
قولهم: حفظت القرآنء أي: جمعته. إذا قرآته عن ظهر قلبء» وحفظلت 
المتاع» إذا جمعته في الوعاء» والوعي والجمع حراسة فاعلم. 

وقد يكحيون مين الرفيسة» ومقسة قرلية قحال (ر زالذية اندو بن 
دُونِوء أُوْلِيَآءَ ألَهُ حَمِيظ عَلَيْهِمْ 4[الشورى:6]. 

وقد يكون الحفظ بمعئ الأمانة» ومنه قول يوسف عليه السلام: 
ف( إجْعَلِنِ عَلَى خَرَيٍ الآزض إن حَمِيظٌ عَلِيمٌ 4[يو ف:55]» أي: 
جموع لما يكون في الخرائن من مظان حقوقهاء منوع لها من غير واحبها. 


24 


وقل يكوان .معئ اللإحصاء عله وعلي "00 


1 المنهاح في شعب الإيمان؛ لأبي عبد الله الحَليمي (المتوفى: 403 ه)ء» (204/1). 
2 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (310-309/1). 


09 


وقال ابن القيم ف نونيته: 


5 : 5 1 10 
وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي ل بحفظهم من كل أمر عان” © 


وقال السعدي: " "الحفيظ" الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه 
عا أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم 2 الذتوقيب والملكاتء» ولطف 
محم 2 الحر كات والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم ود رالا 


- الوظيفة التربوية لاسمي الله الحفيظ الحافظ كبْكَ: 


إن التعبد باسم الله الحفيظ يقتضي من العبد أن يحفظ حدوده 
بالامتثال» وعند نواهيه باللاحتتاب» وعندك حلذوده. فا" يتجاوز ما أمر 
به وأذن فيه» إلى ما فى عنه. فمن فعل ذلكء فهو من الحافظين لحدود 
الله النذين ملراحهم الله 2 كتابفى قال: ما تُوعَدُونَ لكل أوَّاب 
حَمِيظٍ (2) مَّنْ حَشِىَ أَلرّحْمَنَ بِالْعَيْبِ وَجَآءَ بِغَلْبٍ مُنِيبٍ 32:3[4- 
3 وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وباالحافظ لذئوبه ليوب 
منها. 


1) الله حفيظ لهذا الكون: 


فلن حفقهل سيضانة السماوات أن تقع على الأرض» حيتث قال 


500 1ن رس افع لل ها عق بر ا ف وين اسن عقاين اجزاي - - داه 2 
سلس - سي خائفك: وجعلنا السماءسمقا محموظا رهم عن دايلتها معرضون 


2 تيسير الكريم الرحمن»ء ص947. 
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[الأنبياء:32]؛ أي: على الأرض وهي كالقبة عليها”» وقال وبْك: 
وَيْمْسِكُ أُلسَّمَآءَ ان تَمَعَ عَلَى ألآزض إلا بِإِذْيْوء 4[الحج:63]. 

وال سسبحانة نينا حفلاسه السسماء هنين كل قسيطال :رحسي : ار 
وَلَمَدْ جَعَلْنَا م أَلسَّمَاءِ بُرُوجاً وَرَيَهَا لِلنظِرِينَ © وَحَمِظْنَهَا من 
حل شَيْطس رّجيم (2) الأَمَي إِسْتَرَقَ ألسَّمْعَ فَأَنْبَعَهء شِهَابُ مَِّينٌ 
6[الحجر:18-16]. 

قال اين عرير اللبيرق: "يول تعال ذ كرةة ويعنفظيا السيماء الدتيا 
من كل شسيطان لعين قد رجمه الله ولعنه ر الأَّمَي إِسْتَرَقَ أُلسَّمْعَ 24 
يقول: لكن قد يسترق من الشياطين السمع نمايحدث في السماء 
بعضهاء فيتبعه شهاب من النار مبين» يبين أثره فيه إما بإخباله وإفساده 


+ع 


ا 


2 المحفوظ هو ما حفظ الله وشاء له أن يحفظء وأمامن شاءوله 
سبحانه الضياع فهو ضائع ومضمحل وزائل لا محالة: 


وخحير دليل على ذلك عنايته سبحانه وحفظه لكتابه العزيزء 
ووقوع التحريف في سائر الكتب السماوية الأحرى الب لم يتكفل الله 
يقول سس بحانه: إر إِنّا نَحْنْ نَزَّنْنَا ألدّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَْمِظُونَ 
4[الحجر:9]» وإنا للقرآن الحافظون من أن يزاد فيه باطل مّاليس منهه 
أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوهده وفرائضه», فرغم ما وقع 
من فئن بعد موت رسول اله يل وظهور الكثير من البدع والمحدثات, 


1 ابن كثير» (340/5). 
2 جامع البيان» (77/17). 
3 المرجع نفسه؛» (68/17). 
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فقد ظل وسظل هذ القرآن محفوظا من الله الحفيظ سبحانف (ر وَإِنَّمم 
لحتس غَرِيرٌ © لأ يَاتِيهِ البنطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلآمِن خَلْهِوء تنزيل 
يِنْ خكيم حَمِيدٍ 4[فصلت:41-40]؛ فليس للبطلان إليه س بيل؛ 


نأل مول من بريه العام كير 
3 احفظ حدود الله يحفظك كلاة: 


غن ابن غباس:ة قال كنت غخلقف رسولء الله عل يوياء ثقال: ونا 
غلام إن أعلمك كلماتء احفظ الله يحفظفكء احفظ الله تحده تجااهكء 
إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشبيء قد كتبه الله لكء 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجحفت الصحف))©. 

فالدي ببسي لبا حفبسظ الله ومعف سسنبخالةع عليه أن عظ اله 
ف ما أمره» ويبتعد عن كل ما تمى عنه سبحانه. ومن حفظنا لله: 

- توحيده سبحانه وعدم الإشراك به: 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بيناأنارديف البي َل 
ليس بي وبينه إلا أخرة الرحل» فقال: ((يا معاذ بن جبل)) قلت: لبيك 
رسبول الله وسعديكء ثم سار ساعة ثم قال: جا معحاة) تلحةة لبيحلة 
رسول الله وسعديكء ثم سار ساعة ثم قال: (إ(يامعاذ)) قلت: لبيك 
رسول الله وسعديك؛ قال: ((هل تدري ما حق الله على عباده)) قلت: 
الله ورسوله أعلمء قال: ((حق الله على عباده أن يعبدوه. ولا يشركوا 


1 ابن كثيرء (183/7). 
2رواه الترمذي. رقم 2516» وقال حديث حسن صحيح. 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


رسول الله:وسعديك» فثال: زفقل تدريئ:فنا تق العباة على الله إذا 
فعلوه)) قلت: الله ورسوله أعلم., قال: ((حق العباد على الله أن لا 
يعذيهم))20. 

فهذا أعظم حقوق الله على عباده» بأن يعبدوه ولا يشرك» فيغفر 
هم ويتجاوز عنهم بسبب ذلك يوم القيامة» فلا يعذيهّم» وحئ إن عذبوا 
لما اقترفوه من الذنوب والآثام,» فلن يخلدوا في النار» فهو محفوظ 
توحيحدهةة فكحس الكنتارز والحتائقين والمشحركيق السذين فبيعوا هذا لق 


ادر 
- حفظ الصلوات: 
بال سس ههانةة 1 واوا على الضرلوات و الكترة ا لوتطيز 
وَفُوسُواً لله فَلِنِتِينَ 4[البتققت رة:236]: وق ا ويْكَ: وَالذِينَ هم عَلَى 


صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 4[المومنون:9]. 

فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركاففهاء حفظه الله من عذابه 
يوم القيامةه فأول مايحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى 
الصلاة» فإن صلحت أفلح وجح وإلا حاب وحسرء ففي سنن الترمذي 
والنسائي عن أبي هريرة ذه قال: سعيت يسول الله اتيتصول: ((إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح 
وأنمح» وإن فسدت فقد خاب وخسرء فزن الشخص هين اريطبيهه: تسيا 
قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكم ل يماما 
انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك ))©. 


1 رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله رقم 5967/رواه مسلم» كتاب 
الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار رقم 30. 

2 جامع الأصول: (434/10) » ورقمه: 7964» وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة» وصححه. صحيح الجامع: (184/2) » ورقمه: 2016. 
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وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن الني هَيْةُ قال: ((إن أول ما 

يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماهم المحلاةه خانل: يتسول روجا دور 
وجل - لملائكته: انظروا في صلاة عبديء أتمها أم نقصها؟ فإن كانت 
تامة كتبت له تامة.؛ وإن كان انتقص منها شيا قال:انظرواء هل 
لعبدي من تطوع» فإن كان له تطوع.؛ قال: أتموالعبدي فريضته من 
تطوعه؛ ثم تؤحذ الأعمال بعد ذلك))20. 

قال ابن القيم في ((الطب النبوي)): 'والصلاةة بجابة للرزق» حافظة 
للصحة:؛ دافعة للأذى» مطردة للأدواى مقوية للقلبء مبيضة للو جه 
مفرحة للنفسء مذهبة للكسلء منشطة للجوارح؛ ممدة للقوىء» شارحة 
للصدرء مغذية للروح. منورة للقلبء» حافظة للنعمة؛ دافعة للنقمة 
جاه ربو كن ميفدة بون الششيط ان مش ريه بعر الرستدرن. 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب في حفظ صححة البدن والقلبء 
وقواهماء ودفع المواد الرديفة عنهماء وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو 
محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل» وعاقبته أسلم. 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت 
حقها من التكميل ظاههرا وباطناء فمااستدفعت شرور الدنيا والآخحرةء 
ولا استجلبت مصالحهما ثل الصلاة» وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله 
عز وجل» وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات 
أبواماء وتقطع عنه من الشرور أسبايهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من 
ربهعز وجاء والعافية والصحة. والغنيمة والغئ. والراحة والنعيم, 
والأفراح والمسرات؛ كلها محضرة لديه» ومسارعة إليه"©. 


- احفظ سمعك وبصرك وفؤادك: 


1 جامع الأصول: (435/10) » ورقمه: 7956» وعزاه الشيخ ناصر في صحيح الجامع إلى أبي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم. وقال فيه: صحيح. صحيح الجامع: (352/2) » ورقمه: 2568. 
2 الطب النبوي لابن القيم» ص1 25. 
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فالله سبحانه أمرنا بحفظ السمع والبصر والفؤاد.ء كمافي قوله 
ك: ( ولا تَمْْمًا ليِسَ لمك بيء عِلْهُ ان ألسَّحْعَ وَالَْصَرَ وَالْمْوَا 
كم ارتييوك كان عذة كقق 7 4[ الاسحصير :30 |::فصالدوفظا #عسجاك ولا 
تسمع إلى ما يرضي الله كيده وابنتعد عن لهو الحديث, واحفظ بصرك 


فلا تنظر إلا لما يرضي الله واحفظ فؤادك من أن يتعلق بما سوى اله 
سبحانه. 


- احفظ فرجك عن الحرام: 
قال سس بحانه: (ر قُل لِلْمُومِنِينَ يَعْضُوأ مِنَ آَبْصِرهِم وَيَحْقَظُوأ 


ص 


- 


فِرُوجَهُمْ دلت أَرْكئ لَهُم: إنَّ أله حَبيرٌ يِمَا يَصنَعُونَ (2) وَفْل 
َلْمُومِنتِ يَخْضْصْنَ مِن آبْصِرسضٌ وَيَحْفَظْن فِرُوجَهْنَ 4الن ور :30- 
1 فأمر تعالى المؤمنين والمومنات بحفظ فروجهن إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت _تبمافمء قال تعللى: ل وَالذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَلمِظونَ © 
إلا عَلَىَ أَرْوَجِهمْ: أَؤْمَا مَلَحَتَ آيْمَنهُمْ قَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 
4|المومنون:6-5]. 

وعن سهل بن سعدء عن رسول الله ول قال: ((من يضمن لي ما 
بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الحنة))0©. 


4) الله سبحانه يحفظ أعمال عباده: 
لق فباة كسان خميرا سيره وإ كال .شرا تعباذا يالات تقب نولا 


1 رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان رقم 6474. 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


2١‏ لكك | " تك التتتحد ‏ ر كا 1 اد شن 
64][النباً:29]. 

وقد وكل سبحانه ملكين لكتابة وإحصاء كل ما يقدمه الإنسان 
من خير أو شرء سواء كان صغيرا أو كبيراء قال ويْك: ر وَإِنّ عَلَيَْكُمْ 
لَحَمِظِينَ © حرّاماً حَلتِبِينَ 4|الانفطار:11-10]. 

وسيجد كل واحدمناماقامم قال تعالى: (ر وَوْضِعَ ألْحِتّب 
قِتَرَى أَلْمُجْرِمِينَ مُشْمِفِينَ مِمّا فيه وَيَهُولُونَ يَوَيْلتَنَا مَال هنذا 
محلب ناو يكير ا عفن كدر تاخورا 
حَاضِراً ولا يَظِْمُ رَبك أحَدآ 4[الكهف:48]. 

وهو سبحانه وحده من تكفل بحفظ الأعمالء فلم يوكل الرسل 


لم 


عليهم السلام, ولا أتباعهم. "قال سبحانه: وَلَوَ شَاءَ 0 


و 
ونا جع1تاجكت عَلَيْهِمْ يي 4[الأنعام:108], والتكال فتنتسيق بصي فايتحةة 


9 


ا عَلَيْكُم بِحَمِيظٍ 4[هود:86]. 
5 جواز إطلاق اسم الحفيظ على الخلق: 


قال ربناهمبشراعبهه الأوابين الحافظين لحدوده: ر وَ1َزْلِقَتِ 
لْجَنَّهُ لِلْمْتَفِينَ غَيْرَ بَعِيادٍ (ج) هَلدًا مَا تُوعَدُونَ ِكل أَوَابِ حَمِيظٍ 
6[ق:32-31]. 

وتتعال يوس حتت عليه لواف كبباا رق ترئية مميضانةة (ر قال ا عل 
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ل الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


المتصلب التامع: الهاءووك: 


ورد اسم الله الحادي مرتين في كتابه العزيز: 
1. قوله سبحانه: ر وَإِنَ أله لَهَادِ ألذِينَ ءَامَنُوَأ إلى صِرَّطٍ مُسْتَفِيم 4[الحج:52]. 
2. وقوله كبْكَ: وَكمِئ بِرَبْك هَادياً وَنَصِيراً 4[الفرقان: 31]. 


معناه في اللغة: 
المدى: الوشاة والدلالة, يؤنث وك كر 


يقال: عاذ الله للدايخ عد 


وقوله تعالى: أولميهدهم) قالأبوعمرو بن العلاء: أولم يبين 


وهديته الطريق والبيت هداية» أي عرفته2)0. 
والهفدى: إخراج شيء إلى شيء. والفهدى أيضا: الطاعة والورع. 
والمهحدى: الحادي © , 
وقال الزبحاجي: "والههادي: الدليل» ويقال: هديته الطريقء» 
وهديته للطريقء وهديته إلى الطريق بثلاث لغات قد جاءت في التتزيل» 
قال وْكَ: ف إِهْدنًا ألصّرَط ألْسْنْتَفِيمَ 4[الفاتحة:5]. وقال سبحانه: 
ان هَدًا أَلْعُرْءَانَ يَهْدِح لِلتِّ هِىّ أَفْوَمْ 4[الإسراء:9]: وقال سسبحانه: 


وَهَدَيْنَهُ أَلتََجْدَيْن 4[البلد:10]"©. 


1 الصحاحء (2533/6). 
2 لسان العرب؛ (355/15). 
3 اشتفاق أسفاء أله 187 
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قالابن جرير الطليري: "ر وَإِنَّ أله َهَادٍ ألذِينَ عَامَنْوَأ إلى 
صِرَّط مُسْتَفِيم 4[الحج:52]» وإن الله لرشد الذين آمنوا بالله ورسوله 
إلى الحو القاصد والحقّ الواضح"9). 

وقال الإمام الغزالي: "هو الذي هدى خواص عباهه أولا إلى معرفة 
ذاته حي استشهدوا بما على الأشياء وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حنىّ 
استشهدوا يما على ذاته وهدى كل مخلوق إلى مالاابدلهمنهفي قضاء 
حاجاته فهدى الطفل إلى التقام الشدي عند انفصاله والفرخ إلى التقاط 
الحب وقت خروجه والنحل إلى بناء بينته على ش كل التسديس لكونه 
أوفق الأشكال لبدنه وأحواها وأبعدها عن أن يتخللها فرج ضائعة 
وشرح ذلك يطول وعنه عبر قوله تعالى: ل ألذة أغطين كل شَءِ 
خَلْفَه نُمّ هئ 4 [طله:49]؛ وقال تعللى: (ر وَالذِه قَدَّرَقَهَدئ 6 
[الأعلى:3]. 

واهذاة هق العسناة الأبيساء والعلساء السذيق أرقووا البق إل السحعادة 
الأعروية وهدوهم إلى صراط الله الممستقيم بل الله اللحادي لهم على 
ألسنتهم وهم مسدد رون حبق اتدرنه وتناو واانار 

وجاء في الموطأ عن مالك رحمه الله: عن عبد الله بن الزبير يقول 
في خطبته: «إن الله هو الحادي والفاتت»©. 

قال القرطبي ههه الله "ادق هديان: هننى ذلالة» وو الذي 
اكور عليه الربيبل وافااعهية فال :الله تعلى: (, وَنِكُلّ فَوْم هَادٍ 
[الر 7]. وق سال: ظر وَإِنْكَ لَتَهْدِة إِلَن صِرَّطٍ مَُسْتَفِيم 
[الشورى: 52]» فأثبت لمم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه. ْ 


1 جامع البيان» (670/18). 
2 المقصد الاسنى» ص146. 
3 موطأ مالك» (900/2). 
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وتفرد هو سبحانه باللمدى الذي معنهه التأييد والتوفيق, فقال لنبيه 
: فر إِنْك لآتهدع مَنَآحْبَبْتَ 4[القصص: 56]؛ فاففدى على هذا 
يحجئ معي خلق الإيهان في القلبء ومنه قوله تعالى: [ر (ؤيت عَلَىْ 
هُدىَّ من بَيْهِمٌ 4[البق رة:4]؛ وقوله: [/ وَيَهْدِء مَنْ يَشَآهُ 4[فاطر: 
5 والهدى: الاهتداء» ومعناه راحع إلى مععئ الإرشاد كيفما تصرفت. 

قال أبوالمحالي: وقد ترد الحداية والمراد كما إرشدد المؤمنين إلى 
مسالك الجنان والطرق المفضية إليهاء من ذلك قوله تعالى في صفة 
المحامدين: ر قَآَن يُضِْلّ أَغْمَلَهُمْ © سَيَهْدِيهِمْ 4 [أخمد:6-5]. ونه 
قوله تعاللى: إر قَاهْدُوهُمْ:ِ إِلَ صِرَّط الْجَحِيمٍ 4[الصافات:23] معناه 
فاسلكوهم إليها"29». 

وقال الخطابي: "المحادي: هو الذي من بمداه على من أراد من 
عبادهء فخصه كدايته؛ وأكرمه بنور توحيده. كقوله تعالى: (ر وَيَهْدِه 
مزة قشَاء إلخ صِراط شتتفيم 4[بوسن:25]: وهو الذي هنف سار 
سوير ةر فدات الت عبت هد 
تقسنى اللنحارن والمهال كه كقولسة تمصال: 2 أنهة أغطن حك هدو كَلقة 
َه هبئ © [طه:2"]50. 


- الوظيفة التربوية لاسم الله الحادي: 
1) الله سبحانه هو اهادي بعباده إلى طريقه المستقيم: 


ولنتأمل أحاديث رسول الله يله التالية: 


1 تفسير القرطبي» (160/1). 
2 شأن الدعاءء ص 96-95. 
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تبارك وتعالى - أنه قال: ((يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هديته» فاستهدون أهد كوا 

أي: اطلبوا مئ الهداية» أوفقكم إلى سلوك طريقها. 

توليك وبارك. إل :فيمسا اعطيست» وقفينق, سر ا قفييخ» تلكا 
فقوله: (اهدني) سؤال للهداية المطلقة؛ الب لا يتحعلف عنها 
الاهتداء. 

وقوله: (فيمن هديت) فيه فوائد: 

احدها: انيه همتوال. لنه أن يدحله في جملة المهتدين,» وزمرهم 
ورفقتهم. 

الثانية: توسل إليه بإحسانه وإنعامه. أي إنك قد هديت من 
ادك شر كدر انعد وولف :راجيا «الحسون إل افيا 


1 رواه مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم رقم 20201 
2 ر واه ابو داود. رقم 5 والترمذي» رقم 4+ وصححه الألياتئ. 
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2 عن علي رضي الله عنه قال: قبال. لل رسيول الله عاة: ((قل: 
اللهم اهدنىي وسددن» واذكر بالهدى هدايتك الطريقء 
والسداة سداد السوي) 0 
قال ابن القيم رحمه الله: "هذا من أبلغ التعليم والنصح. 
حيتت أبره أنءية 5 إذاسال الل اللدى إل طريبق رشياة 
وجنته» كونه مسافراء وقد ضل عن الطريق» ولا يدري أين 
1 جه؛ فطلع له رجحل خبير بالطريق» عالم بماء فسأله أن 
يدله على الطريقء فهكذا شأن طريق الآخرة؛ تمفيلاً مها 
بتالطريق اكبيسنوس السبتائر » وعاسة الميحصائز إل الله مسيهاتة: 
إلى أن يهديه تلك الطريقء أعظم من حاجة المسافر إلى بلدء 
إلى مسن يدله على الطري ق الموص ل إليها. 
وتكذلك السداد > وهو إفنانة افيه بولا وفييداة كك 
مشل رامي السهم إذا وقع سهمه وأصاب» وإذا لى يتقع 
41 :ذا القسيب البنييق. فق تولة وضمايف عزرية اأعييب 
ف رميه"2. 

4- عنابن مسعود رضي الله عنه: أن الني ييه كان يقول: 
((اللهم إن أسألك الحدى والتقى والعفاف والغين))2©. 

5 عن أي سلمة بن.غبد الرعمن بن غحوف قسال: سمالت عاتشنة 
أم المؤمنين: بأي شيء كان نبي الله يه يفتتتح صلاته إذا قام 
من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالح الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما 


1 رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل رقم 2725. 

2 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم» (58-57/1). 

3 رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل رقم 2721. 
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كانوا فيه يختلفون» اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنكء 
إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم))7» ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم القدرء من أوصاف 
الله وزيويفسية نا يتاسيي المللسوي::"فإن قطر السحماواتك 
والأرض توسل إلى الله كمذا الوصف في الحداية للفطرة الف 
ابعدا البق علبهباء قذكر كوه تناطر السهاوات والارض» 
والفالسوي تيم البق والتوقيجق اله ف ذكر عله سييحانة 
بالغيب والشهادة؛ وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن 
20 7 د 
التوسل إلى الغ بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئاً من 
ماله؛ والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده. 
وبعفوه أن يعفو عنه» وبر حمته أن ير حمه» ونظائر ذلك. 

وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرفيل؛ وهذا - 
والله أعلم - لأن المطلوب هدى يحيا به القلب؛ وهؤلاء 
الثلاثة الأملاك» قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة 
العباد: 

أما جبريل: فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء, 
وهو سبب للحياة الدنيا والآخرة. 

وأما ميكائيل: فهو الموكل بالقطر» الذي به سبب حياة كل 
بن 

وأما إسرافيل: فهو الذي ينفخ في الصورء فيحيي الله الموتى 
بنفحته؛ فإذا هم قيام لرب العالمين. 

فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية ههه الأرواح العظيمسة 
الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب. 


1 رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلةة الليل وقيامه رقم 770. 
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2 الله سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء: 


حاء ذلك في كثير من الآيات البينات» منها: 

- قوله سس بحانه: لإ مَن يهْدِ أله قِهُوَ أَلْمْهْتَدِهٌ وَمَنْ يُضِْلُ 
قَهوْلِيك هُمْ ألْخَسِرُونَ 4[الأعراف:178]. 

- وقوله تللة: (ر مَن يَهْدِ اله فَهُوَ ألْمْهْتَدْء وَمَنْ يُضْيِل قَآل تَجدَ 
لَه وَلِيَآ مُوشِدآ 4[الكهف:17]. 

- وتواله ويك: ( قَمَن يرد اله أن يَهْدِيَهه يَشْرَحْ صَدْرَه للاْقم 


- 


-_-_- آ[ مه 


وَمَنْ يرد آن يُضِلَهُء يَجْعَل صَدُرَه ضَيّفَاً خرجاً كَأَنمَا يَصَعَا 
ا 4[الأنعام:126]. 


فمن هداه الله فإنه لا مضل له»؛ ومن أضله فقد خاب وخسر وضل 
لا محالة فإنه تعالى ما شاء كانء ومالح يشألم يكن؛ ولمذا جاع في 
دلق أنسونع #مسهر 2113 وان الخمحسك له مده و لستكفينة ولسعينن: 
ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له؛ ومن يض لل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) 00"2. 

تقسال له ادي المدايية إل :عاررفقه الببوق» وتصصوة نة بييطانة سن 


1 رواه أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم (224/3). 
2 رواه احمد في مسنده. رقم 2/749. 
3 تفسير ابن كثيرء (512/3). 
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3 أجل نعمة وأعظمها هداية الله لعبده: 


فبهداية الهادي سبحانه يعيش البد في سعادة وطيب عيش في 
الدنياء ويفوز بجنات النعيم في الآخرة. 
والساظر إل ال أففسل تعلق الله الأنيساء علسيهم السام» يرق 
سؤالهم وطلبهم من الله الحداية» فهذا: 
- نبييا محمد يوقو كان يسأل الله في صلواته ودعواته الهداية؛ 
كما في الأحاديت الى ذكرنا سحالفاء» من .وليك فا حاء عجن أن 
سيليمة ين عبد الر عن بسن غوف .قال الت غائقية أء 
المؤمنين: بأي شيء كان نبي الله يله يفتتنتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صللةته: ((اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء» عالم 
الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنكء إنك تمدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم))0)»؛ وغيره من الأدعية المأثورة. 
- وموس ى #الا٠ق‏ ول: لآ عَسئ رَيَىَ أن يهْدِيَنْ سَوَآءَ ألسَّبِيلٍ 
4[القصص: 21]. 
د ويوسسيق قايحة البعماةة قتال؛ ار توق قبكنا ‏ الحك 


بالصَلِحِينَ 6[يوسف:101]. 


أرواه مسلم. كتاب صلاةة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلةة الليل وقيامه رقم 770. 
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ك055 7 ك2 اكك . | اك ١‏ راردا ادا 


ع ”3 


تَرْضِية وَأَدْجِلِنِ برَحْمَيِكَ ي عِبَادِكَ أَلصَّلِحِينَ 
4[النمل:19]. 
وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام» كما أمرت أمةالإسلام بأن 
تسأل الله الهداية سبع عشرة مرة في اليوم على الأقلء في قوله سبحانه: 
شود الود اللستتيي مره الزية ا مدي وود 
التتتويعتتي ول الطاق ف ) [لفهة 75 ]. 


ولابن القيم كلام جميل في تعليم الله عباده كيفية سوؤاله الحداية إلى 
الفسراظ اللسفقيع الك 00 اك و كد اكت ١‏ | شار كا 
اللتعتقم انل ال النتيه ونيلة أنتكرفه الواهتية عشم الله عيسادة كريد 
سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمله والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر 
عبوديتهم وتوحيدهم, فهاتان وسيتان إلى مطلوهمء؛ توسل إليه بأسمائه 
وصفاته وتوسل إليه بعبوديته.؛ وهاتان الوفبييلتان: لأ يكناديدرة معييةت) 
الدعاء» ويؤيدهما الوسيلتان ال كورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين 
رواهما ابن حبان في صحيحه: والإمام أحمد والترمذي. 

0 0051 كك 250 ك5 رت اك 1 ((مع البي ول 
كلذ رفوه وبر له الهو إن انالف بان اسهد اك الله الحذي :لأ إلنه 
إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولح يولدء ولميكنله كفواأحء 
فقال: والذي نفسي لوه لحك حت ا باسمه الأعظم., الذي إذا دعي به 
أجحاب,» وإذا سثئل به أعطى)) قال الترمذي: حديث صحيح. 

فهذا توسل إلى الله بتوحيده. وشهادة الداعي له بالوحدانيةة, 
وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد وهو كما قال ابن عباس: " 
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العالم الذي كمل علمه؛ الفساةن الذي كملبت قدرته 0 وق روايةعنه: " 
هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد "» وقال أبو وائل: " 
هو السيد الذي اتتهى سؤدهده ". وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله وأقواله؛ وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: لر وَلَمْ 
تكن د دوأ أحّد 4[الاخلاص: 4] " وهذده ترججمة عقيدة أمل 
السنة» والتوسل بالإبمان بذلكء» والشهادة به هو الاسم الأعظم. 

والثاني: حصدية اس وان رسسول الله يك :الل عله وسيتلم بغ 
رحلا يدعو: اللهم إن أسألك بأن لك الحمد., لا إله إلا أنته المنانء 
بديع السماوات والأرضء ذا الجلال والإكرامء يا حي ياقيوم فقال: 


لقد سأل الله باسمه الأعظم))»؛ فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته"0). 


1 مدارج السالكين» (47/1). 
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17 


إن الإصلاح التربوي لا يعتد بهللا إذا كانت التربية العقدية على 
قمته إذ كما يستقيم قيميا ومعرفياء وما ينار لأهله الطريقء فالمعانٍ 
العقدية المنبئقة من أ“ماء الله وصفاته ترتبط آثارها ارتباطا وثيقا بالكون, 
والإنسان وتصوراته وما يص بو إلى تحقيقه من الأهدافء والحياةة وغاياتهاء 
فينتج لنا فكرا معتدلا وسلوكا علميا في رحاب عقيدة الأسماء والصفات 
الصافية حيست يتحر الإنسان من التعلق يفير الله َه فيتصل ولاه 
سبحانه مباشرة» ويجحسد معىئئ قوله سبحانه: وإ ةاشالت عِبَادِع 


ع قن قَرِيبٌُ اجيبٌُ دَغْوَةَ ألدّاعة إِذَا دغَارء يو ل 
التومتوا ين لخلوة ونشنون ؟[القسرة:186] فلا إل اله جاه 


فياشرةة لون ائة بواسجلة فحقق الشودية القالضية اله سان 


وظهور آثارها على المربين والمتربين» حيث تربطهم جالله عبادة ودعاى 
وتربطهم بالله فكرا وسلوكاء فتنبع عنها معاني الخير والرشاد؛ وتسمو 
بالأسيال فى سيبيرها إن الله 

ومن حلال هذه الدراسة حول بعض أسماء الله وصفاته ومعرفة 


وظائفها التربوية» توصلت إلى عدة نتائج أهمها: 
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1 - أن العيش والإبحار مع أسماء الله المسئ والاطلاع على 
معانيها وآثارها الإانية التربوية» تجعل قلب المؤمن مرتبطا 
بالله متصلا به سبحانه» في سره وعلانيته. 

2- إن ككلاسومن أسماء الله وْنَ دلالاته ووظائفه التربوية, 
يتوحب عللى كل مؤمن أن يتعرف عليها قصد تطبيقهاء 
وجعلها منهجا حياته. 

3- التعرف على سعة رحمة الله تجعل المؤمن رحيما مع خلق الله. 

4- معرفة أن الله رقيب وعليمء مطلع على كل دقيق وجليلء؛ 
تسيووك: فق قكبيا اومن عنوقه الله وحةه قبالسو والعلبنة 
فيرعى آنذاك حقوق الله وحقوق نفسه وحقوق غيره وحقوق 
الكون بأكمله. 

5- معرفة أن الله صبور على عباده وحليم يهم تزيد المؤمن حب 
الله:والتقوت لسع كسما #رشهة فلتي إنناة اغبي على الططافس» 
والمعاصي منهجا لحياته. وكذا الصبر على أذى الناس» حيث 
راف كس يور رساي امسيف العاف شيك السحبية اله تخا م 
الولو تفال لعن :3 لتك غاكدوا كسيزراتيو الكننيةة نيتالل اصحصوز 
حليم بعباده. 

6 ممنغرفة أن اشفو الفشالافي: حفر الوم يطلنبي الملافة حصن الله 
سبحانه» ويدعو الناس إليه ليكون هاديا إلى سبيل الله 
فيقتدي بأشرف خلق الله رسله عليهم السلام. 

7- معرفة أن الله حفيظ حافظء تحعمل المؤمن حافظا لحدود الله في 
ا سدوتر و مع مه رن و ناد ارا 

68 . عرف أناإن شاك شسكور فون حونو علج حكن اللنفن: 
وحمد الله على البحالافة حبق الحتتي سال ذلك اللإيحادة) فال 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصفاته ١‏ 


2-9 معرفة أن الله غفور غفارء تجعل المؤمن دائم الاستغفار, 
7 18 الا ا الك 0 اك 16 
يستغفر الله أكثير من سبعين مرة في اليوم. 
0- الغاية من معرفة أسماء الله وصفاته؛ توظيفها والعمل عقتضاهاء 
فالعلوم الإسلامية كلها وظيفية» يشترط فيها العملء لا 
معرفتها وتعلمها فقط. 
والكوف كه لذ دشي ![التناف تجا تقض يك فسمة انه وج 0131 بون 
وقع مي الزلل فمئٍ ومن الشيطان, والله ورسوله منه براءء» سبحانك 
اللهم وباك ايتشهوك وأعويفي الجاكة رز الجر عواتته أن ايحن لسرن 


الخااليق: 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


السورة وآياتها الصنحة 
الفاغة 
1 105 


إِيَّاكَ نَعْبَد وَإِيَّاك نُسْتعير 
م 1 س4 114 


ِهدِنًا ألصّرّط أَلْمُسْتَفِيمَ 
البقرة 
#زقية عَلَى مُدىَ ين رَبَهِمْ 6 
اله لا عِلْمَ تنآ إِلأمَا عَنّْتَنَآ ]لك 
ار وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألآسْمَآء حُلَّهَا » 
[3؟. فلا الحتيكة اسجدوا مادم اده 
لم0 قود واد 


0/4 71 9 


7 52 5م 
6 2101 
07 116 


( أله لا إقة إلأهْو ألْحَئُ ألمَيُومْ 6 

خوناوا قل القتوات ‏ الضنتزة ارقن وذوهوا لله موي » 
قَاذْكُرُونتَ أُؤْكُرْكُمْ وَاهْكُرُوأ ل وَل تَحْمْرُورٍ 

إنَ ألضَّهَا وَالْمَوْوَة من شَعَتير أله ...6 


0 أت عِبَادٍ عَلّ إن قريب اجيب دغر ألدّاعء إذَا دَعَانَء 4# 
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ا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


ويه توي 


آله إلا هُوَ وَالْمَلِيحَة وَاوْلُوأ الْعِلّم ... 


ويه 


ل أله ألا ا لاله نرتر الففتدة 1 
اسم و ين أ وشو 0 69 74 


/15 


ويه 


ان الع ”5 0 َلآ تَحَاقُوهمْ وَحَاقُون إلى كنم ا 


يتأيُهَا ألذِين ءَامَنُوأ إصْيِرُوا وَصَايرُوا وَرَايطُوأ 


النساء 
و جانها اناي مر ريك انون سكم كن مين وب + 
وَالهُعَلِيمُ خَلِية 6 ش 5 56: 68 
أن كاش 1 رن اك عن موه لوعو انا كرا عدون ؛ 68 55 656 
المي 0 05 


ده سه 10 


الماتك 3 


المنعام 
ص 
انرق شك ون إدن والليار وذو انتييه العليه 4 8 71 79 
ود تناك لحتني لا يدلنها الأسري: 4 112 
وَيَعْلَمُ مَا ى أَلْبَرٌ وَالْبَخْر وَمَا تَسْفْظ مِن وَرَقَةٍ الا يَعْلَمْهَا 
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ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


( روف أنه اذ كر نايك عل هيد ؛ 


1 سس ىى تس ل قاو مق ار نه 0 ا 1 
فقن ترد أنه أن تقوكت ودع مدا الاتلم يي 1 


الأعراف 
هُدى وَرَحْمَة لَقَوْم يُومِنُونَ 4 
9 ؤلله الاشماة الخنو كادغوة يها 


( وَرَحْمَقٍ وَسِعَتْ كُلَ َو ؛ 


228 11 8 
111 0 


مَنْ يَّهْدِ أله قَهْوَ ألْمْهْتَدِهٌ وَمَنْ يُضْلِل قهوِيت هُمْ ألْحَسِرُونَ 


229 


2 


8 ا ا - دل 5 
: إل راطيم واه حليم ١‏ 


([ وَيَهْدِ مَنْ يَنَآءُ إلى صِرَط تُسْتَفِيم 4 0 107 
هو يخي - وَيمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ # 
هوم 
#وَمَا من دَآبَّةِ م ألآرْض إلا عَلَى أله رِرْفْهَا...4 
واتتقيروا ونه ذه نرقو لد ورا رعة ردرةة 0 40 53, 
5 104 


1 95 99 
( وكات لم رخن وو تبعل يكنا | نهر القي الني » 5 2106 
13 
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ااا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصفاتيه ١‏ 
(١‏ نام امو الى الازض ذل خفيد عليه 
الك 
( وَلِمحْلٌ قَرْم اد 7 106 
( لهم مُعََبَدتٌ مَنْ بَيْنٍ يَدَيْهِ وَِنْ خَلْهِهء يَحْمَظونَةء من آثر الله | 
١‏ لين اتكرنة اريدكة 4 5 93 
تين كرون ارود كه وتور كه 4 قداو لحري 


,99 5 
100 


75:51 21 


لوبزن الاو يليو ترح عَلَيْهَا من دَآبّة 4 
لاوتكم قا لطون التهشحك: ل اتشلدوق هتنا 4 


50507000007 1 12 18 
7 ْ 105 
رم اعوي ييا 4 111 
ارق كيه ام قي الي وك تل جَآن تجد ل ]| 
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ا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


ف( وَمَا حَان رَبك نَسِيَآ 4 


4 ألرَحْمَض عَلَى ألْعَرْشٍ إسْترئ‎ (١ 
276 57 0 كا جتن أندييه وباالخليث ورا لععارن يمرسليا ؛‎ 27 
وَلَم ترف قزل 4 د‎ ( 
111 6 » ألذة أغطئ كل مهَْءٍ خَلْمَ فم قيرئ‎ ( 
مال عِْمهَا عند ري بحتب لأ يِل رت ول تدستى‎ (١ 
ف( إنّمَآ إِلَيَكُم أنه ألذع ل القرراى بكي تروف ؛‎ 

الأنبياء 


ا لي 3 72 96 
ا 000 ع ناييها مخرضوق 4 7 99 
( قل من يَحْلَوُحُم بالل وَالتّهار مِنَ ألرَحْمَن 4 

قاين عكلان رونك كد ند سيو ؟ 


شيك اتنا زونك فلن الات انه 9 105 


فنألل لهات الدِين اموا إلى صِرَّطٍ سُسْتَفِيم 4 
المومنون 
( وَالذِينَهُمْ عَي أَللَّغْو مُعْرضُونَ 4 0 44 
وَالذِينَ هُمْ لهُرُوجِهِمْ حَلوظون ...4 103 
وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلَرَتِهِمْ يُحَاهِظُونَ 4 
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ا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


فلس رب أْلسَّمَوَاتِ ألشّبْع وَرَبُ الْعَرْشِ الْعظِيم (2) سَيَمْولُونَ يلد 
النور 
#وَلَؤْلا قَضْل لَه عَلَيِْكُمْ وَرَحْمَنْهه مَا رَكَى مِنَكُم مِّنَ آحَدٍ أ 


ال سا 


:11د اشيكو للعو اعرموا ةوقالو 1 عدن و لمكاو عا حك ) 112 


0 ءَى 


«وَمَاءَ انَيْئْم من ربا لَتْوْبُوأو أَمُوَ 


1 لفان وان تدك انار وشا قا هن ييا 


([ إن أله عَلِيم بِدَاتِ أَلصَّدُورٍ 6 0 73 88 


ص 


#وَليس سَأْلْتَهُم مّنْ خَلَىَ أَلسَّمَوَاتٍ وَالآَرْض لَيَمُولْنَ أله 4 
السجدة 


ليْدَبَرُ ألآمرَ مِنَ ألسَّمَآء الى ألآزض م يَعْرْج إليه ....... 8 
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ا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


الك حزاب 


فر وََان بِالْمُومِنِينَ رَجيمآ 4 
9 31 55 


وَالذَّكرين الله ككزير ا وَالذَّحرَاتِ 
6 856 


لكان ألاغليما كلما 4 


2 - رمة ام ١‏ تسر 
© لأيَحِلُ لَك أليِّسَاءٌ مِنْ بَعْدْ وا 


(( لوأ من رَُرْي رَبَكُمْ لمكو لذن بلدة عتيقة ور عبوز 


م 


فر إِنّمَا يَحبنين الله من عباده العلمكةا 3 280 852 


فر لِيُوَقِيَهُمُءِ َجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من قَضْلِوء إِنَفمِ غَمُورٌ هَكُورٌ 4 3 107 


رايد نوه دفي عن الع وب حي كو ؟ 


( وَمُوَ ألْحَنّنْ آلْعَلِيم 6 
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يي ل الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه 


لزه 
ا 700 0 43 44 
حْمَة اللَّ....# 


لي 
0 29 
١راوون‏ حت رون فق وعن > ٌْ 
“530 02 014 6 رثن 
:اق نين ااا وني ع وو 0 8 43 
آر لآ قستوع أَنْحَسَنَة وَلآ أَلمَّيِكَهُ 4 101 
( وَإِنَهه كت عَرِيزٌ © لأ يَاتِيهِ الْبََطِل مِنْ بَيس يَدَيْهِ وَلآمِنْ خَلْهِوء 6 


الور 
0 ل مقو اي اه ند 


1 11 15:12 
لين | متدرادهي رن رك 


54 69 55 
7 2 /7ث6 1©, 
لوبت لدت يندز الل عياة 1 نين امبوا وفيلرا التتيهد 2 5 907 
4 
وَجَرَاأ سَيْجَةِ سَيَيَة كلها قِمَنْعَمَا وَأَصْلَحَ قِأَجْرّء عَلَى أله ؛ 


وَنَم صَبَرَ وَطَمَرَ إن لت لَمِن عَرْمٍ ألأنور © 


وَهوّ أله م الشاء اله و ألآَرْضٍ إِلَة وَهوَّ ألْحَكيم َلْعَلِيمُ 
الدهان 
. وَلَمَدِ إِخْتَرْتَهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى ألْعَلَمِينَ 4 


128 


ا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


'[ قِلَن يُضِاء أغتلهم © - سَيَهُدِيِهِمْ 4 4 107 
ف 

وَلَفَد خَلَعْنَا ألانْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا نَوَسُوسٌبِوء نَهْسَهه وَنَحْنْ أفْرَبٌ إِلَيْهِ. »6 6 104 

وَازْلِمتِ أْلْجَنَّهُ لِلْمْتَفِينَ غَيْرَ بَعِيِدٍ (ج) هَندًا ما تُوعَدُونَ لِكُلّ أَوَّابٍ حَمِيظ 4 


103 1 


وله الآسْمَاء لْحُسْيئ # 
ولا تَحُوُوأ كَالذِينَ نَسْوأ أله قَأَنسِيهُم: أَنَهْسَهُمة #ؤليت هم لْمَسِفُونَ»# 


([ إن تُفْرِصُوأ لَه قوضاً حَسَآ يُصِْهْة لَحُمْ وَيَفْهِرْ لَكُمْ وَاللَهُ مَحُورُ حَلِيمُ 6 


اللصدق 2106002 
#أللَهُ ألذء خَلَىَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ألآرْض مِتْلَهُن .... # 8 


'([ لوأ وَاهْرَبُوأ يجنا مآ أسْتفِئمْ ي آلايام الْحَالِيَه » 
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ا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


و 
كَغْلْتَ] روا رَبَكُمْ: إِنَّر حانَّ غَيَار 4 6 
ْ ف 5 ١‏ 59 
ا 104 
ظ 14 


500 0 106 
فر إِنَمْم يَعْلَمُ ألْجَهْرَ وَمَا يَحْمِ ئْ 


»ا 


1[ 9 1185 
ا« 
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بي ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


زاك لله قسبعة وفعي لسار 
((لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد... 31 
(إلا قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنله... 322 


((ليس منا من لم يرحم صغيرنا... 

((إنه من لا يرحم لا يرحم... 

((دعوا ابي لا تفزعوه حى يقضي بوله... 

ززان للامانة رجرة الرل عنما رحعة واحدة... 

((كان إذا حرج من الخلاء... 

((والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لهي الله 5-2-6 
((إنه ليغان على قلبي» وإ لأستغفر الله... 

((رب! اغفر لي وتب علي؛ إنك انت التواب الرحيم)) 


((من كك غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله. . . 


((لا؛ إذا تتركون جميعاء ولكن حذ بالفضل وصلهم... 

((أنْ البي يلخ ركب حماراء عليه إكاف... 

((أنهِ غزا مع رسول الله ل قبل نحد» فلما قفل رسول الله وَل قفل... 
((لقد لقيت من قومك؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة... 


((إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة») 
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يبي و الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


((يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا)) 
(( كنت ردف الببي صلى الله عليه وسلم؛ فقال لي: " يا غلام» إني محدئك حديثاء احفظ الله يحفظك... 


((لا أحد أصبر على أذى ممعه من الله كَبْق. . . 


((اتقي الله واصيري)) 


((..فلما ركبا في السفينة جاء عصفور... 

((لا تحقرن من المعروف شيئا... 

((اتقوا النار ولو بشق ثمرة... 

((لك يما يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة)) 

((سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يُدجل الحنة أحدا عمله)).. 
((..له النعمة والفضل وله الثناء والحسن..)) 

إ(اتق اللهء فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمنا... 


((قام رسول الله كيد من الليل حي تورمت قلماه... 


((يا غلام إني قلف كلماكاين: 

بينا أنا رديف البي يل ليس بين وبينه إلا أحرة الرحل؛ فقال: ((يا معاذ بن حبل)) قلت: 
لبيك رسول الله وسعديك... 

((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته... 

((إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة... 

((من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الحنة)) 

(«اللهم اهدنٍ فيمن هديت» وعافئ فيمن عافيت... 

((قل: اللهم اهدني وسددني» واذكر بال هدى هدايتك الطريق... 


(«اللهم إن أسألك الحدى والتقى والعفاف والغغن)) 


سألت عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان ني الله لله يفتتح صلاته... 
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ااا ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


(«اللهم رم حبرائيل وميكائيل وإسرافيل... 
(وسمع البي 2 رحلا يدعوء» ويقول: اللهم إى أسأللكبأن أشنهد أنلك النه.. 
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ددم الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه 


1( القران الكريم 


2 إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (المتوق: 311ه) »ء تفسير أسماء الله الحسئء 


تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية. 


3) ابن أبي زمنين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المالكي (المتوق: 
9ه » تفسير القرآن العزيز» تحقيق أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكتر 
الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط1 (1423ه-2002م). 


4) ابن منظور محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل؛ جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى «المتوق: 
11/هم لسان العرب» دار صادر بيروت» ط3 (1414ه). 


ذ) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 7/74 ه)» تفسير 
ط2 (1420ه -1999م). 


6) أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي (المتوق: 5015ذه) . المقصد الأسئ في شرح معان أسماء 
الله الحسيئء تحقيق بسام عبد الوهاب الجحابي» الجفان والجابي حقبرص» ط1 (1407ه - 
07 )2. 


7) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البس المعروف بالخطابي (المتوق: 388ه) ء 
شأن الدعاء» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» ط1 (1404 ه - 1984 م). 
ط3 (1412 ه - 1992 م). 
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8) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوى: (1/70ه) » كتاب 
العين» نحقيق د مهدي المعحزومي» د إبراهيم السامرائي» ذاو ومكتبة المهلال. 


9 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نحات بن آدم, الأشقودري الألباني «المتوق: 
70ه) ؛ صحيح أن داود» مؤسسة غراس اتير والتوزيع, الكويت» ط1 14239ه -< 
2 )2. 


00 أبو هيد اله احيدين مد يخ حفل ين هلذل ين افيف الشيباق (المترق: 241ه) » مسند 


عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط1 (1421ه -22001م). 


(المتوق: 671ه) » الجامع لأحكام القران المعروف بتفسير القرطبي؛ تحقيق أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية القاهرة» ط2 (1384ه- 1964م). 


12 أبو عبد الل خرن بن عمر بن مساعد الحازمي » شرح كتاب التوحيد للحازمي» دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي ]©12112://2111221116.11 . 
3 أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (لمتوقى: 


6ه .ء تفسير أسماء الله الحسئ» تحقيق عبيد بن علي العبيد» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» العدد 112 - السنة 33 -1421ه. 


6ه). التوضيح والبيان لشجرة الإبمان. 
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ا الوضيفة التربوية لبعض أسماء الله وصنفاته ١‏ 


بابن عبد ربه الأندلسي (المتوى: 328ه, العقد الفريد» دار الكتب العلمية حبيروت» ط]1 
(404اعع. 


6 أبنو جمد غك العوو ين يويد عي الرحين بن قيق اسن السلحاث واللتوق + 1422 هب 
؛ مجموعة القصائد الزهديات» مطابع الخالد للأوفسيت - الرياض» ط1 (1409ه). 


7) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوق: 393ه) » الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» ط4 (1407ه 
- 07م ). 


8) أبوهبة الله إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسئئ الإسعردي الأزهري السلفي » تحذير أهل 
الإبمان بالحكم بغير ما أنزل الرحمن» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 1 (1407ه). 


9) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى لخر وجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: 
58ه,). الأسماء والصفات للبيهقي» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه عبد الله بن محمد 
الحاشدي» الناشرة شكية السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» ط ]1 (1413ه - 
200003 


صحيح البخاري» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 


دار المعرفة 2 بيرووت» 09 . 


1) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين (المتوقى: 395ه) »؛ معجم مقاييس 
اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء (1399ه -1979م). 
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الفتاوى» تحقيق عبد الر حمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 14.16ه/1995م. 


3) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (7/28ه) » درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط2 (1411ه 
-1991م). 


4) ححافظ بن أحمد بن علي الحكمي (لمتوقى : 1377ه) » معارج القبول بشرح سلم 
الوصول إلى علم الأصولء» حافظ بن أحمد بن على الحكمي (المتوق : 1377ه). دار ابن القيم 
-الدمام, ط1 (1410ه -1990م). 


5) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الحرجاني» أبو عبد الله الحليمي (المتوق: 403 
ه)ء المنهاح في شعب الإيمان» لأبي عبد الله لايم (المتوق: 403 ه). تحقيق حلمي محمد 
فودة » دار الفكرء ط 1 (1399ه -1979م). 

6) «. محمد بن خليفة التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» أضواء 
السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» ط1 (1419ه -1999م). 

- الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن » تحقيق صفوان عدنان داووديء دار القلم‎  )7 
الدار الشامية» ((1430ه -2009م).‎ 


08) سيك قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوق: 5ه) 4 2 ظلال القرآن» دار الشروق 


- بيروت- القاهرة» ط17 (1412ه). 
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9) الشاملء قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية إنحليزي وعربي» د. مصلح الصالح. دار عالم 
الككبييا, الرياض. الطبعة الأولى. 0ه /1999م. 


0 “بس الديى أب اتير اين اوررق عمد يد عفن بن يومنت [التوق 3 833 هب) ». النشير 
في القراءات العشر» تحقي المقري علي محمد الضباع (المتوى 1380 ه). المطبعة التجارية الكبرى 
[تصوير دار الكتاب العلمية]. 


1) همس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي (المتوق: 1188ه))» 
غذاء الآلنانب قُْ شرح منظومة الآاداب» مؤسسة قرطبة -- مصرء ط2 (1414ه -1993م). 


القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» ط1 
1415(9ه). 


03) صالح بن علي أبو عرادء التربية الإسلامية المصطلح والمفهوم, 
6ه. 


4) عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء أبو القاسم (المتوق: 337ه))» 


اشتقاق أسماء الله» تحقيق د. عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» ط2 (1406ه - 1986م). 


5) عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1376 ه) » توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناحية» دار أضواء السلف- الرياض- » ط1 (1420ه). 


138 


6) عبد الرحمن بن ناصر السعدي » الحق الواضح المبين في شرح توحيد الانبياء 
والمرسلين من الكافية الشافية» نشر دار ابن القيم» ط1 1406ه. 


7 عبد الرحمن بن ناصر السعدي » فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن» تقريظ: فضيّلة الشيخ عَبّْد الله بن عَبّد العريْز بن عَقَيْلء اعت به: 
عَبْد الررّاق بنْ عبّد المحسن البَدْرء دار ابن الجوزي. 

8) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوق: 1376ه) »ء تيسير الكريم الرحمن» 


9) على بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجان (المتوق: 16 8ه »). التعريفات» دار الكتب 


0 على حميس علي آل رداد الغامدي, الدلالات التربوية في بعض أسماء الله الحسيئى وصفاته 
العليا» بحث تكميلي متطلب لنيل درجة الماجستير في الأصول الإإسلامية. 


1 ملك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدى (المتوق: 179ه) » موطأ الإمام مالك؛ 
صححه ورقمه وحرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي») بيروت 


- لبنان» (1406ه -1985م). 


2) بد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري 
ابن الأثير (606ه) » جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط - التئمة 
تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» ط] . 
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اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة المعارف, الرياضء المملكة العربية 


بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 


5 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 751ه) , 
الطب السو 0 دار المللال - بيروت. 


المملكة العربية السعودية» ط3 (1409ه - 1989م). 


07 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 751/ه) , 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ذار الكتب العلمية -بيروت. 


القصيدة النونية» مكتبة ابن تيمية -القاهرة» ط2 (1417ه). 


00 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي (671ه). الأسئئ في شرح أسماء 
الله الحسئ, دار الصحابة للتراث بطنطاء ط1 (1416ه -1995م). 
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1 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (256ه»). الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري» تحقيق محمد 
زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)» ط1 (1422ه). 


جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط1 (1420ه - 
00 م)2. 


3) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبِدَء التميمى» أبو حاتم» الدارمي» البسى 
الكتب العلمية - بيروت. 


4)» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى (المتوق: 2/779ه) 
4 مدن الترمدي» ليق جين عست شا كر إلى 1 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي وج 3) وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جح 44 5)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- مصرء ط2 1395١‏ ه - 19/5 م). 


5) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (261ه) . المسند الصحيح المختصر 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 


6 معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية إنحليزي فرنسي عري» أحمد زكي بدوي. مكتبة لبنان. 
2 إم. 
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7)) من مقال "الأسرة في الإسلام..الرحمة والاعتدال في التربية" لبهاء الدين أبو شقة (على البوابة 
الإلكترونية وفد: 11]]0://21173101.01:8) بتصرف يسير. 

68 موسوغة السياسة» عبد الوهاب الكيالى» وججموعة من المفكرين والسياسيين. المؤسسة العربية 
اتير اسايق و اللشرء يرو فقي البتال دو على كي لق 

269 ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوق: 685ه) : 
أنوار التزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار 
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المقدمة 00 
الفصل الأول: تحديد مفاهيم مصطلحات البحث 5 
ا مبحث الأول: مفهوم الوظيفة التربوية 111101198 
المطلب الأول: مفهوم الوظيفة ا 200 
المطلب الثابئ: مفهوم التربية: ا ل 1 
المطلب الثالث: مفهوم الوظيفة التربوية كمركب إضانفي: 10 

ا مبحث الثائ: توحيد الأ ماء والصفات دع مون جنا بع ا مر قا ا فياه لا عد عدي عن 4ه 
المطلب الأول: أسس الإبمان بأسماء الله وصفاته 0100000 
المطلب الثايي: أشرف العلوم العلم بأسماء الله وصفاته ا 16 
المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته بحصل به الإبمان ويقوى 00000 
المطلب الرابع: تعريف توحيد الأمماء والصفات 2011 
المطلب الخامس: علاقة توحيد الأسماء والصفات بأنواع التوحيد الأخرى 0 
الفصل الثابئ: أسماء الله الحسنى وصفاته ووظيفتها التربوية 0 
ا مبحث الأول: الوظيفة التربوية لبعض أماء الله وصفاته 11 0 1 اا 
المطلب الأول: الرحمن الرحيم ين مم عم م م 00000 29 
المطلب الثان: الغفور والغفار كن 211111 
المطلب الثالث: الحليم كي 2111 
المطلب الرابع: الرقيب وك 0000 


ااا الوضيفة التربوية لبععض أسماء الله وصنفاتبه ١‏ 


المطلب الخامس: الصبور 2 ا 1 1[ 1[ ا 5 
المطلب السادس: العليم كَكْل: 0 
المطلب السابع: الشاكر الشكور وين ل لي 
المطلب الثامن: الحفيظ الحافظ 0 01 1[ [ز[ز[ز [ [ [ 1 
المطلب التاسع: المادي َكْل: 1101000 
الخاتمة 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ 1[ ز ز [ 077 
فهرس الايات دز ز ز ز [ 1 1 11 
فهرس الأحاديث ا يي ا ا 1[ [ذ 1[ 1 0 
المراجع والمصادر 08 0 0 0 1 ز 1 0 00 
الفجهرس 000 زؤ ؤزؤزؤز ز ز 1 07 
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